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تــشــهــد الـــــبلاد حــالــة اســتــعــصــاء مــتــواصــلــة عــلــى الــصــعــد كــافــة، 
وخــاصــة الاقــتــصــادي-الاجــتــمــاعــي المعيشي، بــالــتــوازي مع 
عــمــلــيــات تـــوتـــيـــر أمـــنـــي واجـــتـــمـــاعـــي مــصــطــنــعــة تـــهـــدد الــســلــم 
الأهلي بشكل متصاعد. ويجري كل ذلــك في ظل تحولات 
المباشر،  الــقــوى على المستوى الإقليمي  بــمــوازيــن  كــبــرى 

وعلى المستوى الدولي أيضاًً.
توصيف الأمور بأنها حالة استعصاء، لا ينبغي أن يُُفهم منه 
أن الأمور ساكنة وستستمر على حالها فترة طويلة، وإنما 
العكس تماماًً؛ فــالأزمــات تتراكم بسرعة وفــي كل المناحي، 
وتنذر بانفجارات قريبة، ما لم يتم تحويل المسار جذرياًً، 

وعلى الصعد كافة.
لوضع الأمـــور فــي سياقها، لا بــد مــن عــرض بعض النقاط 
الأساسية ضمن اللوحة التي تعيشها البلاد، وهي كالتالي:

أولًاً: مع الخسارة الواضحة التي تلقتها الولايات المتحدة، 
ــــرب إيــــــــــران، تــجــري  ــا الــــكــــيــــان »الإســــرائــــيــــلــــي« فــــي حــ ومـــعـــهـ
محاولات معلنة لإقحام سورية والسوريين كوقود للحرق 
ضــد مــصــالــحــهــم، ويــواصــل الأمــريــكــان ضغطهم الــوقــح الــذي 
تــضــمــن تــكــرار تــرامــب لــلــمــرة الــثــانــيــة مــقــولــتــه بــأنــه »هـــو من 
وضع الشرع في منصبه«، وهي إهانة لسورية والسوريين، 

بغض النظر عن موقفهم من الشرع.
: ضمن الضغوط الجارية، نرى تبخر وعود الاستثمار  ثانياًً
الخليجية بشكل علني؛ قسم منها )الإمــــارات خــاصــة(، هو 
جــــزء مــبــاشــر مـــن الــضــغــط »الإســـرائـــيـــلـــي«، وقــســم آخــــر هو 
ــــدول الــخــلــيــجــيــة بعد  نــتــيــجــة مــوضــوعــيــة لــتــراجــع إمــكــانــات الـ
الــــحــــرب مــــن جـــهـــة، ولــــوضــــع ســــوريــــة غـــيـــر الــمــســتــقــر وغــيــر 
المشجع على الاستثمار، من جهة أخرى. ولا يمكن بطبيعة 
الحال، استبعاد الاختلافات السياسية التي تلعب دوراًً في 

حجب الاستثمارات.
ــفـــات  ــلـــطـــات فـــــي تـــطـــبـــيـــق وصـ ثــالــثــاًً: يـــــــؤدي اســــتــــمــــرار الـــسـ
العالمية،  التجارة  الدوليين ومنظمة  النقد والبنك  صندوق 
أي الـــلـــبـــرلـــة الـــمـــتـــوحـــشـــة، إلـــــى تــــدهــــور إضــــافــــي فــــي الإنـــتـــاج 
الــصــنــاعــي والــــزراعــــي، وإلــــى مــزيــد مـــن الإفـــقـــار والــتــهــمــيــش، 
وإلى تعميق الحركة الاحتجاجية المطلبية وتوسيعها على 

النطاق السوري العام.
رابــعــاًً: بـــالـــتـــوازي مـــع هــــذه الاحـــتـــجـــاجـــات، ومــــع الــضــغــوط 
ــــات تــتــعــلــق بــالــســلــم الأهــلــي،  ــــتلاق أزمـ الــخــارجــيــة، يــجــري اخـ
مـــن طــــراز »الـــحـــملات ضـــد الــشــبــيــحــة«، الــتــي تلاحــــق صــغــار 
ــــارج الـــقـــانـــون، وتــحــمــل ســـمـــات طــائــفــيــة تــهــدد  الــمــجــرمــيــن خـ
السلم الأهلي، وتترك كبار الفاسدين والحرامية والمجرمين 
بعيداًً عن أهدافها... السؤال الكبير الذي يطرح نفسه هو: 

ــــو أنــــــه كــلــمــا  لــمــاذا الآن؟ وجـــــــزء واضـــــــح مـــــن الــــــجــــــواب، هـ
الــســوريــون لتوحيد صفوفهم عــلــى أســـس اقتصادية  اتــجــه 
اجتماعية ووطنية، تجري مــحــاولات لحرف أنظارهم عن 
وحــــدة مصالحهم وهــمــومــهــم ومــشــكلاتــهــم، بــاتــجــاه ضربهم 
ببعضهم الــبــعــض، وتــحــديــداًً ضـــرب أبــنــاء الــــــ90% المفقرين 
المنهوبين المنتمين لكل القوميات والأديـــان والــطــوائــف... 
وصــاحــب المصلحة الــمــبــاشــرة بــضــرب الــســوريــيــن ببعضهم 
هـــو الــصــهــيــونــي أولًاً، وثـــانـــيـــاًً، الــحــرامــيــة الــكــبــار الــســابــقــون، 

وشركاؤهم من الفاسدين الجدد على حد سواء.
هــذه الضغوط والأزمـــات بمجموعها، تعني أننا على عتبة 
و جديد في الوضع السوري، يمكنه أن يكون إيجابياًً  تح��
ولصالح سورية ووحدتها ولصالح السوريين، ويمكنه أن 
يكون عكس ذلــك تــمــامــاًً... كــل ذلــك يتوقف على مــا سنقوم 

به كسوريين، مجتمعاًً وقوى سياسية مختلفة، وسلطات.
المخرج الآمن يتمثل بلااتجاهات التالية:

أولًاً: قطع أي آمــال أو أوهـــام بالتحالف مــع الأمــريــكــي، أو 
بــإمــكــانــيــة تجنب أذى الــصــهــيــونــي عــبــر »مــســايــرتــه« فــي أي 
ملف من الملفات، وإعادة النظر بمجمل العلاقات الخارجية 
لسورية، بما يتناسب مع التوازن الدولي والإقليمي الجديد، 

وبالتعاون مع تركيا والسعودية ومصر بالدرجة الأولى.
: القطع مع سياسات الليبرالية الاقتصادية المتوحشة،  ثانياًً
إنتاجي حقيقي، يلعب فيه  اقتصادي جديد،  وبناء نموذج 
جـــهـــاز الــــدولــــة دوراًً مـــهـــمـــاًً، ويــعــتــمــد بـــالـــدرجـــة الأولــــــى على 

الموارد الداخلية، وعلى رأسها أموال الفاسدين الكبار.
: وضــــع الأســــــاس الــســيــاســي والاجـــتـــمـــاعـــي لــلــنــمــوذج  ثــالــثــاًً
الاقتصادي الجديد، عبر حكومة وحدة وطنية حقيقية تضم 
الـــتـــيـــارات الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة الأســاســيــة فـــي ســوريــة، 
وتكون مهمتها الأولى هي المؤتمر الوطني العام، والسلم 
الأهــلــي وإنــهــاء أي أســس للاتــجــاهــات الطائفية المدمرة أيــاًً 
يكن شكلها ومصدرها، والتي لا تخدم في نهاية المطاف إلا 

أعداء الخارج وحرامية الداخل.
الـــنـــافـــذة الــزمــنــيــة الــمــتــاحــة للانـــعـــطـــاف الإيـــجـــابـــي الــمــطــلــوب، 
هـــي نـــافـــذة ضــيــقــة، وأســـاســـهـــا هـــو الـــتـــعـــاون بــيــن الــوطــنــيــيــن 
ــارات، وبـــالاســـتـــنـــاد إلــى  ــيــ ــتــ الـــســـوريـــيـــن فـــي كـــل الـــمـــواقـــع والــ
التي ترفع مــن درجــة تنظيمها وتضامنها  الحركة الشعبية 

وتعاونها يوماًً وراء الآخر...

الضغوط ترتفع
والانعطاف لا مفر منه!
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محرر الشؤون العمالية

ـــا نــــجــــاح  ــــــيــــ أعـــــــلـــــــن عـــــــمـــــــال شـــــــركـــــــة زنـــــــوبـ
إضـــرابـــهـــم الــــــذي حـــقـــق مــعــظــم الــمــطــالــب 
الــتــي خــرج الــعــمــال لأجــلــهــا، كما أجمعت 
الــــقــــوى الــمــجــتــمــعــيــة والـــنـــقـــابـــيـــة ومــعــظــم 
الــمــراقــبــيــن والــمــهــتــمــيــن. وأمـــــا مـــن تــابــع 
وراقــب وانــخــرط بالحراك العمالي منذ 
بـــدايـــتـــه حــتــى فـــك الإضـــــــراب والـــوصـــول 
إلـــى نتائجه الــمــعــروفــة، فــلــه وجــهــة نظر 
أعــمــق تــتــجــاوز فــكــرة الــنــجــاح وتحقيق 
الــمــطــالــب، واســتــطــاع تــكــويــن رأي أكــثــر 
جــوهــريــة تــمــثََّــل بــشــكــل أســـاســـي بــدرجــة 
التنظيم الواعي المتقدم الذي عبََّر عنه 
الـــحـــراك والإضـــــراب ضــمــنــاًً، وهــمــا ليسا 
الشيء نفسه، فالإضراب كان طوراًً من 
أطـــــوار الـــحـــراك وأحــــد أشــكــالــه وأدواتـــــه 
ومفاعيله. وهذا الحراك لم يتوقف منذ 
2014 أصلًاً، بل مر بمراحل من السكون 
ــنـــشـــاط وفــــق الــــواقــــع الــمــتــغــيــر الـــذي  والـ
تشهده الشركة وظــروف العمال أيضاًً. 
واللافـــــــت أن الإضـــــــراب الـــخـــاص كــجــزء 
من الحراك العام جاء ليُُوضح مستوى 
الــتــنــظــيــم الـــعـــالـــي لـــلـــحـــراك الـــعـــمـــالـــي، فقد 
ــنــــذ الـــلـــحـــظـــة الأولــــــــــى لــلــتــلــويــح  ــــر مــ ــهـ ــ أظـ
ــانــــطلاقــــه وثـــبـــاتـــه وانـــتـــهـــاءًً  بــــه مـــــــــروراًً بــ
بــالــتــفــاوض والاتـــفـــاق أن الــعــمــال قــامــوا 
التنظيمي.  الــمــســتــوى  عــلــى  بعمل مبهر 
ــتــــحــــدث عــــــن عــــشــــرات  ــا لا نــ ــنــ ونـــــحـــــن هــ
أو مــئــات الــعــمــال، بـــل عـــن آلاف الــعــمــال 
الـــذيـــن شــكــلــوا لجنتهم الــقــيــاديــة وقــامــوا 
بتفويضها خطياًً عبر قوائم اسمية شبه 
كاملة. وقــد أظهر أداء اللجنة المفوضة 
حــســن اخــتــيــار الآلاف مـــن الــعــمــال لمن 
يــمــثــلــهــم ويـــتـــحـــدث بـــاســـمـــهـــم ويــــفــــاوض 
عنهم، متفوقين بدرجة كبيرة على أكثر 
الــمــنــظــمــات والــتــجــمــعــات تــنــظــيــمــاًً. وهـــذا 
أجــــــاب عـــلـــى الــــســــؤال الـــمـــطـــروح لــحــظــة 
انـــطلاق الإضــــراب: كيف يمكن اجتماع 
الــكــلــمــة الـــواحـــدة والــمــوقــف الـــواحـــد في 

تجمع عمالي بهذا العدد والحجم؟
لــــقــــد أثـــــبـــــت الإضـــــــــــــراب الأخــــــيــــــر لـــعـــمـــال 
ما  أفضل  أن  المثمرة  زنوبيا ونتائجه 
تـــم تــحــقــيــقــه هـــو إبــــــراز أهــمــيــة الــتــنــظــيــم 
الحقيقية  والــقــيــادة  العمالية  والشرعية 
ــــة، والـــــتـــــي ســتــصــبــح  ــــهـ ــــزيـ ــنـ ــ الـــصـــلـــبـــة والـ
مــــــع مــــــــــرور الــــــوقــــــت دســــــــتــــــــوراًً عـــمـــالـــيـــاًً 
ــتــــذى بــــــه. وإنّّ  ــاًً أيـــــضـــــاًً يُُــــحــ ــيــ ــتــــمــــاعــ واجــ
ضــمــان أي نــجــاح لأي تــحــرك لا يكمن 
بالواقع الموضوعي المناسب فقط، بل 
بــتــوفــر هــــذه الــعــنــاصــر الـــثلاثـــة بـــالـــذات. 
وهـــذا الـــدرس الأول. وأمـــا الثاني فهو 
أهمية الاســتــمــراريــة والــنــفََــس الطويل، 
والتعامل مع الحراك والنشاط العمالي 
كظاهرة مستمرة لا تنتهي إلا بانتهاء 
الــمــظــالــم والــتــنــاقــضــات، ولــيــســت موجة 
عــابــرة أو حــدثــاًً طــارئــاًً، لأن ذلــك كفيل 
العالي ووحــدة  التنظيم  بالحفاظ على 
الــتــجــمــع الــعــمــالــي وتــمــاســكــه، والــحــفــاظ 
على البيئة القادرة على إنتاج القيادات 
الـــعـــمـــالـــيـــة الـــشـــرعـــيـــة الــــجــــديــــدة. وعــلــيــه، 
فـــإن مــن واجــــب جــمــيــع الــقــوى المعنية 
بالطبقة العاملة، وعلى رأسها المنظمة 
النقابية، أن تدعم وتساند هذا النموذج 
إلــيــه، كما  وتحميه وتتعلم منه وتشير 
عـــلـــى جـــمـــيـــع الـــتـــجـــمـــعـــات الـــعـــمـــالـــيـــة فــي 
ــــام والـــــخـــــاص تََــــبــــصُُّــــرََ هـــذا  ــعـ ــ الــــقــــطــــاع الـ
الــنــمــوذج ووعـــيََـــه لتستفيد مــنــه إذا ما 

أرادت للخلاص سبيلًاً.

بصراحة

الدروس المستفادة 
من حراك عمال زنوبيا 

المستمر وإضرابهم الناجح

	ǧمراسل قاسيون – الجزيرة

ومـــن أبــــرز الــقــضــايــا الــمــطــلــبــيــة الــمــحــقــة الــتــي 
ــلــــون فـــــي الــــقــــطــــاع الــنــفــطــي  ــامــ ــعــ ــا الــ ــهـ يـــطـــرحـ
اليوم مسألة تأخر الرواتب، حيث نقل عدد 
مـــن عـــمـــال ومــهــنــدســي الـــبـــتـــرول فـــي حــقــول 
رمـــيـــان لـــمـــراســـل قـــاســـيـــون شـــكـــواهـــم لــعــدم 
العائدة  المالية  مستحقاتهم  على  حصولهم 
للعام 2025. وأكد العمال أنهم حصلوا على 
رواتـــب عــدة أشهر عــائــدة للعام الحالي، إلا 
أن بـــعـــض مــســتــحــقــات الــــعــــام الـــفـــائـــت بــقــيــت 
في ذمــة شركة البترول مع استمرار تأخر 
بــعــض رواتـــــب الـــعـــام الــحــالــي أيـــضـــاً. ويــؤكــد 
الـــعـــمـــال أن اســـتـــمـــرار هــــذا الـــوضـــع ينعكس 
بشكل مباشر على أوضاعهم المعيشية في 
ظــل غــيــاب قــدرتــهــم على تلبية الاحتياجات 
ــبــــب الارتـــــــــفـــــــــاع الـــمـــســـتـــمـــر  الأســـــــاســـــــيـــــــة، بــــســ
لتكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية، 
فــكــيــف ســـيـــكـــون الــــحــــال مــــع تـــأخـــر الــــرواتــــب 

لعدة أشهر إضافية؟
ــــول الـــنـــفـــطـــيـــة فــي  ــقـ ــ ــــحـ كــــمــــا طـــــالـــــب عـــــمـــــال الـ
الـــرمـــيـــان ومـــوظـــفـــو الـــتـــمـــريـــض فــــي مــعــمــل 
غاز السويدية عبر جريدة قاسيون، بإعادة 
الــرواتــب والتعويضات بما  النظر فــي سلم 
يتناسب مع طبيعة العمل الشاقة والخطرة 
التي يقومون بها يومياً. فالعمل في الحقول 
ــداً كــــبــــيــــراً، ويــتــعــرض  ــهــ الــنــفــطــيــة يــتــطــلــب جــ
العمال لمخاطر مهنية وبيئية متعددة، الأمر 
الــــذي يــســتــوجــب مــنــحــهــم تــعــويــضــات عــادلــة 

وحـــوافـــز مــنــاســبــة تــضــمــن لــهــم حــيــاة كريمة 
وتــحــفــظ اســـتـــقـــرارهـــم الــوظــيــفــي. بــالإضــافــة 
إلى ضرورة زيادة رواتب العمال التي تبلغ 

حالياً نحو مليون ونصف.

سَلْب مستحقات سابقة بدلًا من 
تعزيزها وزيادتها

ويــشــيــر الــعــامــلــون إلـــى أن هــنــاك الــعــديــد من 
المكاسب العمالية التي كانت متاحة لهم في 
السابق وتم تجريدهم منها خلال السنوات 
ــلــــة الـــغـــذائـــيـــة  الأخـــــــيـــــــرة، ومـــــــن أبــــــرزهــــــا الــــســ
الأســبــوعــيــة الـــتـــي كـــانـــت تــشــكــل دعـــمـــاً مــهــمــاً 
للأسر العاملة. ويرى العمال أن إعادة هذه 
الامــتــيــازات وغيرها من الحقوق المكتسبة 
مـــن شــأنــهــا أن تــخــفــف الأعـــبـــاء الاقــتــصــاديــة 
عــــنــــهــــم وتــــشــــعــــرهــــم بـــــشـــــيء مــــــن الإنـــــصـــــاف 

والتقدير.
إن تــحــســيــن أوضــــــــاع عــــمــــال حــــقــــول الــنــفــط 
والغاز لا يعد مطلباً فئوياً فحسب، بل هو 
استثمار فــي اســتــقــرار قــطــاع حــيــوي يعتمد 
عليه الاقتصاد الوطني بشكل كبير. فالعامل 
الذي يشعر بالأمان الوظيفي ويحصل على 
حقوقه كاملة يكون أكثر قدرة على العطاء 
والإنتاج وتحمل المسؤوليات الملقاة على 

عاتقه.
لذلك، فإن الاستجابة لمطالب العمال المتعلقة 
بصرف الرواتب المتأخرة، وزيادة الأجور، 
وإعادة المكاسب العمالية المسلوبة، وتطبيق 
القوانين التي تكفل حقوقهم، تمثل خطوات 

ضرورية لتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز 
الاســتــقــرار فــي قــطــاع النفط والــغــاز. كما أن 
الــحــوار الجاد بين الجهات المعنية وممثلي 
العمال بشكل مستمر طريقة جيدة للوصول 
إلـــــــى حــــلــــول عـــمـــلـــيـــة تـــضـــمـــن حــــقــــوق الـــعـــامـــل 
وتــحــافــظ فــي الــوقــت نفسه على استمرارية 

الإنتاج وخدمة المصلحة العامة.

اعتصام عمال معمل غاز الجبسة
مــن نــاحــيــة أخــــرى، اعــتــصــم عــشــرات الــعــمــال 
أمـــــــام مـــعـــمـــل غــــــاز الـــجـــبـــســـة احـــتـــجـــاجـــاً عــلــى 
ســيــاســة الــتــوظــيــف الــحــالــيــة الــتــي استبعدت 
ــــم الـــتـــوظـــيـــف  ــــوائــ ــــن قــ الــــعــــمــــال الــــمــــاهــــريــــن مــ
الـــــصـــــادرة حـــديـــثـــاً، وطـــالـــبـــوا بـــالإبـــقـــاء عــلــى 
الــعــمــال الـــذيـــن عــمــلــوا فـــي الــمــعــمــل لــســنــوات 
عــــديــــدة. وهــــي الـــمـــرة الــثــانــيــة الـــتـــي يــتــحــرك 
ــمــــال مـــعـــمـــل غــــــاز الـــجـــبـــســـة مـــــن أجـــل  فـــيـــهـــا عــ
أسمائهم  بـــإدراج  المتمثلة  المحقة  مطالبهم 
ــــم الـــمـــوظـــفـــيـــن، احــــتــــجــــاجــــاً عــلــى  ــــوائـ ضـــمـــن قـ
ــــدم ورود أســـمـــائـــهـــم ضـــمـــن تـــلـــك الـــقـــوائـــم،  عـ
رغــــم عــمــلــهــم فـــي الــمــعــمــل لـــســـنـــوات طــويــلــة، 
ومــمــارســتــهــم مــهــامــهــم بــشــكــل مستمر خــال 
الــعــمــال المعتصمون  الــفــتــرة الماضية. وأكـــد 
أن مطلبهم الأســاســي يتمثل فــي الاعــتــراف 
بحقوقهم الوظيفية وتثبيت أسمائهم ضمن 
الــــقــــوائــــم الـــرســـمـــيـــة لـــلـــعـــامـــلـــيـــن فـــــي الـــمـــعـــمـــل، 
مــعــتــبــريــن أن اســـتـــبـــعـــادهـــم يـــشـــكـــل إجـــحـــافـــاً 
بحقهم بعد سنوات من الالتزام والعمل في 

ظروف صعبة.

عمال النفط والغاز في حقول رميلان والجبسة: 

مطالب مكررة واعتصام جديد

يعتبر عمال حقول النفط ومعامل الغاز في رميلان والسويدية والجبسة من أهم التجمعات العمالية في عملية إنتاج النفط والغاز. وعلى 
الرغم من الدور الحيوي الذي يؤدونه في الحفاظ على استمرارية الإنتاج وتشغيل المنشآت النفطية، وطبيعة عملهم والظروف المحيطة 

بهم، فإنهم يتعرضون لإهمالٍٍ قد يصل إلى حد اللامبالاة، مما يزيد من وطأة التحديات المعيشية والمهنية المتراكمة أصلًاً، الأمر الذي 
دفعهم لتكرار مطالبهم بحقوقهم المطلبية والعمالية والإنسانية من بوابة جريدة قاسيون.
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شؤون عمالية

وأنــــشــــطــــتــــهــــا، وتــــصــــبــــح الـــــعـــــاقـــــة بـــيـــنـــهـــا وبـــيـــن 
قـــواعـــدهـــا عـــاقـــة شــكــلــيــة تـــقـــوم عـــلـــى الــعــضــويــة 
الاسمية أكثر مما تقوم على التفاعل الحقيقي. 
ــــذه الـــحـــالـــة تــفــقــد الـــنـــقـــابـــة مـــصـــدر قــوتــهــا  وفـــــي هـ
الجماهيري والتنظيمي  الدعم  الأساسي، وهو 

للعمال أنفسهم.
إن الدور الأساسي للنقابات يتمثل في تحسين 
شــروط العمل والأجـــور، والــدفــاع عــن السلامة 
الــمــهــنــيــة، وتــأمــيــن الــحــمــايــة الاجــتــمــاعــيــة للعمال، 
كــمــا تلعب دوراً مــهــمــاً فــي الــحــد مــن الاســتــغــال 
ــــن الــــعــــدالــــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــبــــر مـ وتـــحـــقـــيـــق قــــــدر أكــ
داخل المجتمع. وقد أثبتت التجارب التاريخية 
أن الــعــديــد مــن الــحــقــوق الــتــي تُــعــد الــيــوم أمـــوراً 
بديهية، مثل تحديد ســاعــات العمل والإجـــازات 
والتعويضات  الاجتماعية  والتأمينات  السنوية 
المختلفة، لم تكن لتتحقق لولا نضال النقابات 

والحركات العمالية.

الإضراب الواعي الأداة الأقوى
ـــد حــــق الإضـــــــــراب مــــن أهـــــم الأدوات الــتــي  ــعـ ويُُــ
تــمــتــلــكــهــا الــنــقــابــات لــلــدفــاع عـــن مــصــالــح الــعــمــال. 
فالعامل الفرد لا يملك سوى قوة عمله كمصدر 
ــتـــهـــاك  ــتـــعـــرض حـــقـــوقـــه للانـ لـــلـــعـــيـــش، وعــــنــــدمــــا تـ
تصبح قدرته على التفاوض محدودة أمام قوة 
رأس الــــمــــال. ولـــذلـــك يــشــكــل الإضـــــــراب الــمــنــظــم 
ــلــــة ضــــغــــط مــــشــــروعــــة تــــهــــدف إلـــــــى إعـــــــادة  ــيــ وســ
الــتــوازن بين طرفي العلاقة الإنتاجية. غير أن 
ممارسة هذا الحق تتطلب وجود نقابات قوية 
وقــــــــادرة عـــلـــى الــتــنــظــيــم والـــحـــشـــد والـــتـــفـــاوض، 
الــنــقــابــات الحقيقية عــن النقابات  وهـــو مــا يميز 

الشكلية.
ومن المهم التأكيد على أن الدفاع عن حقوق 
ــــع حـــمـــايـــة الـــقـــطـــاعـــات  ــعــــارض مـ ــتــ ــمــــال لا يــ ــعــ الــ
الإنتاجية أو الحفاظ على الاقتصاد الوطني، 
فــالــطــبــقــة الــعــامــلــة هـــي الـــقـــوة الأســـاســـيـــة الــتــي 
ــانــــع وتــــــــــزرع الأراضــــــــــــي وتــــديــــر  تـــشـــغـــل الــــمــــصــ
مختلف الأنــشــطــة الاقــتــصــاديــة. ومـــن مصلحة 
الــــمــــجــــتــــمــــع وأصــــــــحــــــــاب الـــــعـــــمـــــل والـــــــــدولـــــــــة أن 
يــتــمــتــع الـــعـــمـــال بـــظـــروف عــمــل عـــادلـــة وأجــــور 
مــنــاســبــة واســـتـــقـــرار اجــتــمــاعــي، فــالــعــامــل الـــذي 
يــشــعــر بـــالأمـــان والـــعـــدالـــة يــكــون أكــثــر إنــتــاجــيــة 

وقــــدرة عــلــى الإبــــداع والــمــســاهــمــة فــي التنمية 
الاقتصادية.

كما أن النقابات الفاعلة لا تقتصر مهمتها على 
المطالب الاقتصادية المباشرة، بل تساهم في 
والاجتماعي  والثقافي  القانوني  الوعي  نشر 
بــــــيــــــن الــــــــعــــــــمــــــــال، فــــــهــــــي مـــــــــدرســـــــــة لــــلــــمــــشــــاركــــة 
الــديــمــقــراطــيــة والــعــمــل الــجــمــاعــي، وتــســاعــد في 
العاملين.  فئات  بين مختلف  التضامن  تعزيز 
ولذلك فإن قوة النقابات لا تنعكس فقط على 
أوضــاع العمال، بل تمتد آثارها إلــى المجتمع 
بأكمله من خلال تعزيز قيم العدالة والمواطنة 

والمشاركة.

 البنية والدور الحقيقي 
متلازمتا العمل النقابي

المعاصرة، تواجه  التحولات الاقتصادية  ومــع 
الـــنـــقـــابـــات تـــحـــديـــات جـــديـــدة تــتــمــثــل فـــي انــتــشــار 
الــعــمــل الـــمـــؤقـــت والـــعـــمـــل غــيــر الــمــنــظــم، وتـــزايـــد 
الاعتماد على التكنولوجيا والمنصات الرقمية، 
ــقـــرار الــوظــيــفــي فـــي الـــعـــديـــد من  ــتـ وتــــراجــــع الاسـ
ــفـــــرض عــلــى  ــ ــــات. وهـــــــــذه الــــتــــحــــديــــات تـ ــاعـ ــ ــــطـ ــقـ ــ الـ
النقابات تطوير أساليب عملها وتجديد أدواتها 
الــعــمــال في  تمثيل  مــن  تتمكن  التنظيمية حــتــى 
ــــروف الــــجــــديــــدة. فـــالـــحـــفـــاظ عـــلـــى الأشــــكــــال  ــــظـ الـ
التقليدية وحدها لم يعد كافياًً لضمان استمرار 

الدور النقابي.
وفي الختام، يمكن القول إن الفرق بين النقابة 
الحقيقية والنقابة الشكلية لا يكمن في وجود 
ــلـــوائـــح  ــاكـــل الــتــنــظــيــمــيــة أو الـ ــيـ ــهـ ــقــــرات أو الـ ــمــ الــ
الـــداخـــلـــيـــة، بـــل فـــي قـــدرتـــهـــا الــفــعــلــيــة عــلــى تمثيل 
العمال والدفاع عن مصالحهم. فالنقابة الحقيقية 
هــي الــتــي تستمد قوتها مــن قــواعــدهــا العمالية، 
ــــارس دورهــــــــا بـــاســـتـــقلالـــيـــة وديـــمـــقـــراطـــيـــة،  ــمـ ــ وتـ
وتـــبـــقـــى حــــاضــــرة فــــي مــــواقــــع الـــعـــمـــل والـــنـــضـــال 
ــابـــة الـــشـــكـــلـــيـــة فـــهـــي الــتــي  ــقـ ــنـ ــا الـ ــ ــتــــمــــاعــــي. أمــ الاجــ
تــكــتــفــي بــالــمــظــاهــر الــتــنــظــيــمــيــة دون أن تــمــتــلــك 
تــأثــيــراًً حقيقياًً فــي حــيــاة الــعــمــال. ومــن هنا فإن 
تــعــزيــز دور الــنــقــابــات وتــجــديــد حــيــويــتــهــا يمثل 
شرطاًً أساسياًً لحماية حقوق العاملين وتحقيق 
العدالة الاجتماعية وبناء اقتصاد أكثر استقراراًً 

وتوازناًً.

	ǧميلاد شوقي

لم تكن التجربة التاريخية للنقابات واحدةً في 
جــمــيــع الـــبـــلـــدان والــــظــــروف، فــفــي حــيــن نجحت 
بـــعـــض الـــنـــقـــابـــات فــــي أن تـــكـــون مـــمـــثـــاً حــقــيــقــيــاً 
ــلـــة وقــــــــوةً ضــــاغــــطــــةً قــــــــــادرةً عــلــى  ــامـ ــعـ لــلــطــبــقــة الـ
ــتــــزاع الـــحـــقـــوق وتــحــقــيــق الـــمـــكـــاســـب، تــحــولــت  انــ
نقابات أخرى إلى مؤسسات شكلية تفتقر إلى 
الاســتــقــالــيــة والــفــاعــلــيــة، وأصــبــحــت عــاجــزة عن 
تمثيل الــعــمــال أو الـــدفـــاع عنهم بــصــورة جــديــة. 
ومن هنا يبرز التساؤل حول الفرق بين النقابة 
الـــتـــي تـــــؤدي دورهــــــا الــحــقــيــقــي، والـــنـــقـــابـــة الــتــي 
تــقــتــصــر وظــيــفــتــهــا عــلــى الـــوجـــود الــشــكــلــي دون 

تأثير فعلي.
عــلــى مجموعة  لــلــعــمــال  الحقيقي  التمثيل  يــقــوم 
ــــذه الـــمـــبـــادئ  ــبــــادئ الأســــاســــيــــة، أول هــ ــمــ مــــن الــ
النقابة عن أصحاب العمل وعن  هو استقلالية 
أي جــهــة تسعى إلـــى الــتــأثــيــر عــلــى قــراراتــهــا بما 
يــتــعــارض مــع مــصــالــح الــعــمــال. فالنقابة الــتــي لا 
تمتلك حرية اتخاذ القرار لا تستطيع أن تدافع 
ــا  ــ عــــن حــــقــــوق أعـــضـــائـــهـــا أو أن تــــمــــارس دورهــ
التفاوضي بفعالية. كما أن الاستقلالية لا تعني 
الــعــداء لــلــدولــة أو للمؤسسات الاقــتــصــاديــة، بل 
تــعــنــي امـــــــتلاك الــــقــــدرة عـــلـــى الــتــعــبــيــر الـــحـــر عــن 
مــطــالــب الـــعـــمـــال واتــــخــــاذ الـــمـــواقـــف الـــتـــي تــخــدم 

مصالحهم دون ضغوط أو إملاءات.

كيان طبقي أم جهاز إداري؟
أمـــا الــمــبــدأ الــثــانــي فــهــو الــديــمــقــراطــيــة الــداخــلــيــة، 
فــالــنــقــابــة الــحــقــيــقــيــة هـــي الـــتـــي يــخــتــار أعــضــاؤهــا 
ــــون الــــــــقــــــــدرة عـــلـــى  ــكـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ ــــة، ويـ ــــريــ ــــحــ مـــمـــثـــلـــيـــهـــم بــ
محاسبتهم وتجديد الثقة بهم أو استبدالهم عند 

الضرورة. إن غياب الديمقراطية داخل النقابات 
يـــؤدي إلــى تــحــول الــقــيــادات النقابية إلــى طبقة 
بيروقراطية منفصلة عن القاعدة العمالية، وهو 
ما يضعف الثقة بالنقابة ويقلل من قدرتها على 

التعبئة والتنظيم.
ويتجلى التمثيل الحقيقي أيضاً في قدرة النقابة 
العمال والاستماع  المستمر مع  التواصل  على 
مجرد  ليست  فالنقابة  اليومية،  إلــى مشكلاتهم 
مكتب إداري أو مؤسسة تــصــدر الــبــيــانــات، بل 
هي تنظيم حي يرتبط بأعضائه بشكل مباشر 
ويشاركهم همومهم وتطلعاتهم. وعندما يشعر 
ــأن نــقــابــتــه حــــاضــــرة فــــي مـــكـــان الــعــمــل  ــ الـــعـــامـــل بـ
وتتابع قضاياه وتدافع عنه عند الحاجة، فإنها 
تــكــتــســب شــرعــيــتــهــا الــحــقــيــقــيــة بـــوصـــفـــهـــا مــمــثــاً 

لمصالحه.
للنقابات  الشكلية  الــوظــيــفــة  الــمــقــابــل، تظهر  فــي 
ــــذه الـــمـــؤســـســـات مــنــفــصــلــة عــن  عـــنـــدمـــا تــصــبــح هـ
العمال وقضاياهم. ففي بعض الحالات تقتصر 
الأنــشــطــة الــنــقــابــيــة عــلــى الاجــتــمــاعــات الــرســمــيــة 
والــــمــــنــــاســــبــــات الاحـــتـــفـــالـــيـــة وإصـــــــــــدار الـــبـــيـــانـــات 
لمعالجة  الفعلية  المبادرات  بينما تغيب  العامة، 
الــمــشــكلات الحقيقية الــتــي تــواجــه الــعــمــال. وقــد 
تــحــتــفــظ الــنــقــابــة بــبــنــيــتــهــا الــتــنــظــيــمــيــة ومــكــاتــبــهــا 
وانـــتـــخـــابـــاتـــهـــا الـــــدوريـــــة، لــكــنــهــا تــفــقــد مــضــمــونــهــا 
ــالــــي، فـــتـــتـــحـــول إلــــــى جـــهـــاز  ــنــــضــ الاجــــتــــمــــاعــــي والــ

إداري أكثر منها تنظيماًً جماهيرياًً.

الحقوق العمالية لا تُُمنََح بل تُُنتزََع
ومــــــن أبـــــــرز مـــظـــاهـــر الـــشـــكـــلـــيـــة الـــنـــقـــابـــيـــة ضــعــف 
المشاركة العمالية في الحياة النقابية، فعندما لا 
يشعر العمال بأن النقابة قادرة على الدفاع عن 
مــصــالــحــهــم، تــتــراجــع مــشــاركــتــهــم فــي انتخاباتها 

نقابات العمال بين التمثيل الحقيقي والوظيفة الشكلية

 تعكس التباين بين 
التمثيل الحقيقي 

الحضور في مواقع 
العمل والنضال 

والوظيفة الشكلية  
المقرات واللوائح 

دون تأثير

تُُعد النقابات العمالية واحدة من أهم المؤسسات الاجتماعية التي نشأت مع تطور المجتمع الصناعي الحديث، 
حيث ارتبط ظهورها بالحاجة إلى تنظيم العمال والدفاع عن مصالحهم في مواجهة اختلال موازين القوة 

بينهم وبين أصحاب العمل. فمنذ بدايات الثورة الصناعية، أدرك العمال أن قدرتهم الفردية على المطالبة 
بحقوقهم محدودة، وأن تحسين ظروف العمل والأجور والحماية الاجتماعية يتطلب عملًاً جماعياًً منظماًً. 

ومن هنا نشأت النقابات بوصفها إطاراًً ديمقراطياًً يمثل العمال ويعبر عن مطالبهم ويدافع عن مصالحهم 
الاقتصادية والاجتماعية والمهنية.
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إن وجـــود الآلاف مــن الــعــمــال فــي شركة 
واحــــدة لــيــس حــكــراً عــلــى شــركــة زنــوبــيــا، 
الشركات والمعامل  العديد من  بل هناك 
ــــدة آلاف،  ــتـــي يــبــلــغ مـــاكـــهـــا الــــعــــددي عـ الـ
ومــــنــــهــــا مـــعـــمـــل مــــــــدار نــــفــــســــه. رابـــــــعـــــــاً: إن 
الأضـــــــرار الـــكـــبـــرى الـــتـــي لــحــقــت بــالــقــطــاع 
الـــصـــنـــاعـــي الإنــــتــــاجــــي الــــوطــــنــــي الـــنـــاتـــجـــة 
ــاســــات الاقــــتــــصــــاديــــة الـــمـــضـــرة  ــيــ عـــــن الــــســ
بالمنتج المحلي أصابت جميع القطاعات 
تأثير  فــإن  وبالتالي،  المنتجة.  الصناعية 
الــــتــــحــــرك الــــعــــمــــالــــي لــــعــــمــــال زنــــوبــــيــــا عــلــى 
ــــاص بــشــكــل  ــــخــ ــــال الــــقــــطــــاع الــ ــمـ ــ مـــجـــمـــل عـ
مــبــاشــر وغــيــر مــبــاشــر جـــاء نــتــيــجــة عــامــل 
ذاتــــي مــطــلــق امــتــلــكــه عــمــال زنــوبــيــا دونـــاً 
عــن غيرهم مــن الــعــمــال، يتمثل بالتجربة 
المتراكمة والتنظيم الرفيع. فإذا عدنا إلى 
عـــام 2014 الــــذي شــهــد الــتــحــرك الــعــمــالــي 
م الأول لهم، وما تلاه من تحركات  المنظَّ
وإضرابات عبر كل تلك السنين )متوفرة 
ــيـــون(،  ــيــــف مـــوقـــع جــــريــــدة قـــاسـ فــــي أرشــ
نــســتــطــيــع فـــهـــم دور الـــتـــنـــظـــيـــم. وهــــــذا مــا 
أدركه عمال زنوبيا قبل الجميع، فتمسكوا 
به وحافظوا عليه وطوّروه أيضاً. وهذا 
ما بدا واضحاً للعيان مع بدء الإضــراب، 
فأعطاه زخماً كبيراً واستقطب الاهتمام 
الــواســع، فالتقط  الاجتماعي والإعــامــي 
عـــــــمـــــــال الــــــــشــــــــركــــــــات الأخـــــــــــــــــرى كـــــــــل ذلــــــك 
ــيــــر  ــهــــم وتــــأطــ ــفــــســ وأســــــــرعــــــــوا لـــتـــنـــظـــيـــم أنــ
مطالبهم وتوحيد كلمتهم، وبدأ نشاطهم 
بأشكال مختلفة ليبنوا تجربتهم الخاصة 

انطلاقاً من نموذج ناجح يصلح لذلك.

عمال طليعيون ونواب حقيقيون
حاز إضــراب شركة زنوبيا على تعاطف 
ــتـــداد  الـــشـــعـــب الــــســــوري ودعــــمــــه عـــلـــى امـ
ــــبلاد، وتــجــلََّــى ذلـــك عــلــى أرض الــواقــع  الـ
قـــبـــل أن يــتــجــلّّــى عـــلـــى مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 

الاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــي والـــــــــوســـــــــائـــــــــل الإعلامـــــــــيـــــــــة 
ــــرى، وكــأنــهــم كــانــوا نـــوابـــاًً حقيقيين  الأخـ
المنهوبة لا عمالًاً  الطبقية  الأغلبية  عــن 
فقط، وطليعة نضالية واعية شجاعة في 
زمن قلت به الطلائع. فمطالبهم بالعيش 
الكريم ورفــع المذلة لا تعنيهم وحدهم، 
ودفــــاعــــهــــم عــــن لــقــمــة أولادهـــــــــم حــقــوقــهــم 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة والــــصــــحــــيــــة كــــــافــــــةًً اخــــتــــزل 
مــــطــــالــــب الــــشــــعــــب الـــــــســـــــوري الــــمــــحــــروم 
مـــــن أبـــــســـــط مــــقــــومــــات الــــعــــيــــش الــــكــــريــــم. 
فــكــل مــا نـــادى بــه الإضــــراب وســعــى إليه 
لــيــس ســــوى جــــزء أســـاســـي مـــن مــطــالــب 
الــشــعــب، وهــــؤلاء الــعــمــال يــمــثــلــون طبقة 
اجــتــمــاعــيــة تــعــيــش تــحــت خـــط الــفــقــر منذ 
عقود، فأصبحوا بشكل طبيعي ممثلين 
عـــن عـــمـــال الــقــطــاع الـــعـــام الـــذيـــن يــعــانــون 
الأمــــــرََّيــــــن، وعـــــن الـــمـــتـــقـــاعـــديـــن الــبــاحــثــيــن 
ــــدواء، وعـــن فلاحــيــن خــســروا  عــن ثــمــن الـ
ــخِِــــســــوا ثـــمـــن قــمــحــهــم،  مــحــاصــيــلــهــم أو أُُبــ
وعن حرفيين باحثين عن ورشة جديدة 
يــقــتــاتــون مـــن أجـــرتـــهـــا، وعــــن جــيــش من 
ــــمـــــل، وعـــــــن الـــعـــاجـــزيـــن  الـــبـــاحـــثـــيـــن عـــــن عـ
عــن دفـــع فــواتــيــر الــكــهــربــاء وشــــراء جــرة 
ــــواصلات والـــطـــبـــابـــة.  ــمــ ــ ــقـــات الــ ــفـ ــغــــاز ونـ الــ
أي أنــهــم أصــبــحــوا فـــي أيــــام قــلــيــلــة نــوابــاًً 
حقيقيين عــن الشعب الــســوري، وداعــمــاًً 
كبيراًً لكل المطالب المعيشية والخدمية، 
فــــرأى هــــؤلاء الـــســـوريـــون أنــفــســهــم بــهــم، 
فتعاطفوا مع أنفسهم قبل التعاطف مع 
عمال نظّّموا أنفسهم وأضربوا من أجل 
بــعــض الــحــقــوق، واعـــتـــبـــروا أن نجاحهم 
ضــروري لأجل الجميع. وهذا ما رأيناه 
أيــضــاًً فــي قضية أســعــار الــقــمــح، فالتفاف 
الــغــالــبــيــة الــطــبــقــيــة الــمــنــهــوبــة حــــول هــذه 
الـــنـــمـــاذج مـــا هـــو إلا بـــدايـــة مـــســـار لــوعــي 
جمعي وإرادة مشتركة للتغيير المنشود 

الذي يصون كرامة الوطن والمواطن.

	ǧإلياس زيتون

في حين اكتفت بعض التجمعات 
بـــالـــحـــديـــث الـــمـــبـــطّـــن عــــن رجـــولـــة 
إضراب زنوبيا وتنظيمه العالي، 
وإطـــــــــــــاق الأمــــــنــــــيــــــات بــــنــــجــــاحــــه، 
ــذا كــفــيــاً بـــدفـــع الإدارة  ــــان هــ وكـ
ــام بـــــبـــــعـــــض الإجـــــــــــــــــــــراءات  ــ ــيــ ــ ــقــ ــ ــلــ ــ لــ
أو  المالية  والــمــبــاشــرة  السريعة 
الــعــيــنــيــة الـــداعـــمـــة، لاســتــشــعــارهــا 
الـــمـــبـــكـــر لــــهــــذا الــــنــــشــــاط الـــــــذي لا 
بـــــد لـــــه مـــــن أخـــــــذ أشـــــكـــــال أخـــــرى 
فــــــــي حــــــــــال لــــــــم تــــــتــــــجــــــاوب مــــعــــه. 
ــا فــــي مــعــمــل مــــــدار لــلــمــنــظــفــات  ــ أمـ
مــثــاً، فــقــد ســـار الــنــشــاط باتجاه 
الإضراب في اليوم التالي دون 
تـــأخـــيـــر، ويــــرجــــع ســـبـــب ذلـــــك أن 
الــمــطــالــبــات كــانــت قــد بـــدأت فعلًا 
ــتـــائـــج  نـ قــــبــــل عــــــــدة أشـــــهـــــر دون 
ملموسة، وكانت نوايا الإضراب 
مـــوجـــودة أصـــــاً، ولــكــن انــطــاق 
إضــــــــــــراب عـــــمـــــال زنـــــوبـــــيـــــا ســــــرّع 
على  المنظمين  وشــجّــع  العملية 
قــرار الإضــراب، وهــذا ما حصل. 
وبعيداً عــن تفاصيل الإضــرابــات 
والــتــحــركــات الــســابــقــة والــاحــقــة 
ونــــتــــائــــجــــهــــا، والــــــتــــــي تـــنـــاولـــنـــاهـــا 

فــي مـــواد إعــامــيــة عـــديـــدة، يقفز 
ــهــــة:  الــــواجــ إلــــــى  الأول  ــــؤال  ــــســ الــ
لماذا كان لإضراب عمال زنوبيا 
هذا التأثير المباشر في تجمعات 
عمالية كبيرة ومتوسطة أخرى، 
ــا وصــــــــــــل إلــــــــــــى الإعــــــــــــام  ــ ــهـ ــ ــــضـ ــعـ ــ بـ
ــاذا  ــ ــ ــمـ ــ ــ ــــل؟ ولـ ــ ــــصـ ــ وأكـــــــثـــــــرهـــــــا لــــــــم يـ
تعاطفت أغلبية السوريين معه؟

لــإجــابــة عــن الـــســـؤال، لا بــد من 
ــا  ــهــ ــعــــض الأفــــــــكــــــــار: أولــ ــيـــت بــ ــبـ ــثـ تـ
ــتــــي  الــ الـــــــقـــــــاهـــــــرة  الـــــــــظـــــــــروف  أن 
ــــة زنـــوبـــيـــا  ــــركـ ــــال شـ ــــمـ يـــعـــيـــشـــهـــا عـ
هــي نفسها الــتــي يــمــر بــهــا سائر 
عــمــال الــقــطــاع الـــخـــاص إلا القلة 
الــقــلــيــلــة الـــتـــي لا تـــكـــاد تـــذكـــر، أي 
أن واقـــع عــمــال الــقــطــاع الــخــاص 
من حيث الحقوق العامة الغائبة 
ــتـــــوى الأجـــــــــــور الـــمـــجـــحـــفـــة  ــ ــــسـ ومـ
واحــــــد، وأي تــبــايــن ظـــاهـــر فيما 
بينهم ليس جوهرياً بل شكلي. 
ـــاً: إن الـــــواقـــــع الاقــــتــــصــــادي  ـــيـ ـــانـ ثـ
الاجــــتــــمــــاعــــي الـــــعـــــام والــــنــــمــــوذج 
الاقــــتــــصــــادي الـــســـائـــد فــــي الـــبـــاد 
الــمــحــابــي لــأقــلــيــة الــنــاهــبــة واحـــد 
ــــل  ــامـ ــ عـ لأي  يـــــمـــــكـــــن  لا  وعـــــــــــــــــام، 
ــــة نـــفـــســـه مـــنـــه أو مـــواجـــهـــة  ــايـ ــ وقـ
نــتــائــجــه الــكــارثــيــة مــنــفــرداً. ثــالــثــاً: 

لماذا امتد اضراب عمال زنوبيا لمعامل أخرى ولماذا تعاطف الشعب السوري معه؟

 تأثير التحرك 
العمالي لعمال 

زنوبيا على 
مجمل عمال 

القطاع الخاص 
بشكل مباشر 

وغير مباشر جاء 
نتيجة عامل ذاتي 

مطلق امتلكه 
عمال زنوبيا دوناًً 
عن غيرهم من 

العمال

ما إنْْ أعلن عمال معامل شركة زنوبيا عن إضرابهم الأخير حتى بدأ النشاط العمالي في القطاع الخاص يرتفع 
تدريجياًً، مع اختلاف أشكال هذا النشاط. فبعضها اتخذ شكل مطالبات شفهية أو خطية للإدارات تتضمن 

حزمة من المطالب، وعلى رأسها زيادة الأجور والتعويض المعيشي والإجراءات الصحية. وبعضها الآخر اتخذ 
شكلًاً آخر تمثل بتشكيل لجنة من العمال مهمتها مقابلة الإدارة ووضعها في صورة الظروف المعيشية 
والمهنية للعمال، ومحاولة دفع الإدارة لإقرار زيادة الأجور أو التعويض المعيشي للتخفيف من الضغط 

المعيشي الراهن. 
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شؤون محلية

	ǧسارة جمال

ــيـــــط...« هــكــذا  ــ »ارتـــــفـــــاع مــــؤقــــت وبـــــسـ
وصــف رئــيــس لجنة تربية الــدواجــن 
فــي اتــحــاد غــرف الــزراعــة، نــزار سعد 
الــديــن، مــا جـــرى، مــؤكــداًً فــي تصريح 
»للوطن« في 13 حزيران، أن السبب 
هو توقف بعض المربين عن العمل 

خلال الفترة الماضية.
ــمّّـــــل ســــعــــد الـــــديـــــن مـــســـؤولـــيـــة  ــ وقـــــــد حـ
الذين  الفروج،  الارتفاع لمستوردي 
بــدأوا يعملون على تجييش الشارع 
والــتــرويــج بـــأن الأســـعـــار فــي ارتــفــاع، 
ــلــــى قـــــــــرار الـــلـــجـــنـــة  ــيــــر عــ ــأثــ ــتــ ــــدف الــ ــهـ ــ بـ

والعودة إلى الاستيراد.
أي إن السوق ليس محكوماًً بمعادلة 
العرض والطلب فقط، والتي ساقتها 
وتــحــول  الاســتــيــراد،  لتبرير  السلطة 
إلى ساحة صراع بين مصالح المنتج 
الــمــحــلــي والـــمـــســـتـــورد، يــلــعــب الــتــاجــر 
فيها دوراًً رئيسياًً في توجيه السوق 

لمصالحه.
فــــي الـــمـــقـــابـــل، أكـــــد أمـــيـــن ســــر جــمــعــيــة 
حماية المستهلك عبد الــرزاق حبزة، 
أنه »لا مبرر لارتفاع الأسعار سوى 
جــشــع الــتــجــار واســتــغلالــهــم لــلــقــرار«. 
ــــة أن لـــجـــنـــة الـــــــدواجـــــــن نــفــســهــا  ــــاصـ خـ
ــــاج مـــحـــلـــي يــغــطــي  ــتـ ــ أكـــــــدت وجـــــــود إنـ

الحاجة ويزيد عنها.

النشرة التأشيرية
ــالـــبـــات  ــــارب، ومـــطـ ــــضـ ــتـ ــ وســــــط هــــــذا الـ
مــــحــــقــــة بــــضــــبــــط الــــــــســــــــوق ومـــــراقـــــبـــــة 
ــديــــدة أعــلــن  الأســـــعـــــار، بــــــرزت آلـــيـــة جــ
عــنــهــا ســعــد الـــديـــن »لـــلـــوطـــن« فـــي 18 
حــــزيــــران، تــمــثــلــت فـــي الاتـــفـــاق خلال 
اجــتــمــاع مـــع مـــعـــاون وزارة الـــزراعـــة 
ومــــديــــر حـــمـــايـــة الــمــســتــهــلــك وسلامـــــة 
فــــي وزارة الاقــــتــــصــــاد، عــلــى  الـــــغـــــذاء 
إصـــــــــدار نــــشــــرة تـــأشـــيـــريـــة أســـبـــوعـــيـــة 
للفروج، على ألّّا يتجاوز سعر مبيع 
الــــطــــن الــــــواحــــــد مـــــن أرض الـــمـــدجـــنـــة 
صـــــــوص  وســــــــعــــــــر  دولار،   2000

الفروج 60 سنتاًً.
وســتــقــوم مــديــريــة حــمــايــة المستهلك 
بــإلــزام المسالخ ومــحــال بيع الفروج 
ومــطــاعــم الـــوجـــبـــات الــســريــعــة بالبيع 
بـــتـــســـعـــيـــرة مــــــحــــــددة، عــــلــــى أن يُُـــعـــقـــد 
اجــتــمــاع ثــــانٍٍ خلال الأســـبـــوع الــقــادم 

لمتابعة ملف تنظيم السوق.
لـــــكـــــن تــــــــواجــــــــه هــــــــــذه الآلــــــــيــــــــة عــــقــــبــــات 
عــــدّّة، قــد تجعلها مــجــرد أداة شكلية 
مـــن دون تــأثــيــر حــقــيــقــي. فــالــتــجــارب 
ــنــــشــــرات الـــتـــأشـــيـــريـــة،  ــقـــة مــــع الــ ــابـ الـــسـ
كــانــت اســتــرشــاديــة ولــيــســت إلــزامــيــة، 

ـــوق بــــهــــا،  ــ ـــســ ـــ ــتـــــت عـــــــــدم الــــــــتــــــــزام الـ ــ ــبـ ــ أثـ
ــــن الأســـــــعـــــــار  ــيــ ــ ــــوة بــ ــ ــــجـ ــ ــفـ ــ ــ واتــــــــــســــــــــاع الـ

الرسمية وأسعار البيع.
كما أن الإشــارة إلى إلزامية النشرة، 
يــطــرح تــســاؤلًاً حــول قـــدرة الأجــهــزة 
ــلــــى كـــامـــل  ــا عــ ــهــ ــلــــى فــــرضــ الــــرقــــابــــيــــة عــ
ســلــســلــة الـــتـــوزيـــع، مـــن الـــمـــزرعـــة إلــى 
المسلخ إلى المطعم، في سوق يفتقر 
ــــى الـــمـــتـــابـــعـــة، وتـــحـــديـــد كــلــفــة إنـــتـــاج  إلـ
حقيقية فــي ظــل ارتــفــاع المحروقات 
الــربــح  والأعلاف، وضـــبـــط هـــوامـــش 
فــي الــمــطــاعــم الــتــي تــتــجــاوز أســعــارهــا 

أضعاف تكلفة المادة الخام.

هل تنفع النشرة؟
النشرة مرهونة  تبقى فــرص نجاح 

بثلاثة عوامل رئيسة...
- العودة الفورية للمربين إلى العمل 
لـــســـد أي نـــقـــص فــــي الــــمــــعــــروض، مــا 
يعتمد على توفر مستلزمات الإنتاج 
الــقــرار  بــأســعــار معقولة، وثقتهم بــأن 
ــتــــراجــــع عـــنـــه تـــحـــت ضــغــط  لــــن يـــتـــم الــ

المستوردين.
ــابــــة وقــــــــدرة الـــجـــهـــات  ــرقــ - فـــعـــالـــيـــة الــ
ــلـــــى تــــطــــبــــيــــق الـــتـــســـعـــيـــرة  ــ ــيــــة عـ ــنــ ــعــ الــــمــ
الــمــلــزمــة عــلــى كـــل حــلــقــات الــســلــســلــة، 
ــــو  ــــات رادعـــــــــــــــــــة، وهــ ــ ــــوبـ ــ ــقـ ــ ــ وفـــــــــــــرض عـ
ــــدي الــــــــــــذي فــــشــــلــــت الـــــنـــــشـــــرات  ــــحــ ــتــ ــ الــ

السابقة في تجاوزه.
ــلـــى الــــصــــمــــود فـــــي وجـــه  - الـــــقـــــدرة عـ
الضغوط، وعــدم التراجع عن القرار 
تحت ذريعة ارتفاع الأسعار الذي قد 
يكون مفتعلًاً، وإلا تحول القرار إلى 
نــكــســة جــديــدة تــكــرس ســيــطــرة كبار 

التجار على السوق.
فـــــهـــــل ســـــتـــــكـــــون الآلـــــــــيـــــــــات الـــــجـــــديـــــدة 
مختلفة، أم إنها ستضاف إلى سلسلة 
ــتــــي تـــمـــوت  ــــن الـــــــقـــــــرارات الــ طـــويـــلـــة مـ
ــــوق؟ لأن الـــمـــؤكـــد  ــــســ ــيــــز الــ ــالــ فـــــي دهــ
الــوحــيــد أن الــمــســتــهــلــك، الــــذي ينتظر 
في طابور طويل من الــغلاء، لم يعد 

يحتمل الحلول النظرية.

	ǧرشا عيد

ففي 2026/2/6، جاء القرار رقم )31(، الذي قلب 
الموازين ليمنع دخول الشاحنات غير السورية، 
وإلزامها »بالمناقلة« داخل الساحات الجمركية 
الــحــدوديــة، رغــم »إيجابية« الــهــدف منه لحماية 
الأسطول الوطني وإنصاف سائقي الشاحنات 
ــــارج الــمــنــافــســة، لكنه  الـــذيـــن وجـــــدوا أنــفــســهــم خـ
كشف عن هشاشة البنية اللوجستية، فتحولت 
ــــى نــــقــــاط اخـــتـــنـــاق لــعــدم  الـــمـــعـــابـــر الــــحــــدوديــــة إلــ
الواسعة،  المناقلة  تجهيزها لاستيعاب عمليات 
ما أدى إلى تكدس الشاحنات لأيام وخلق بيئة 
خصبة للفساد والسمسرة، والأخطر أن القرار 
أضاف حلقات جديدة لسلسلة التوريد )تفريغ، 
مناقلة، انتظار، رسوم(، ما ضاعف كلفة النقل.

وفي 2026/3/12، صدر قرار آخر لتنظيم عبور 
الـــشـــاحـــنـــات الـــســـوريـــة والأردنـــــيـــــة بــيــن الــبــلــديــن 
»دون مــنــاقــلــة« وفــــق مـــبـــدأ »الـــتـــعـــامـــل بــالــمــثــل« 
لكن هذه التعديلات المتتالية كشفت عن غياب 
الــرؤيــة الاستراتيجية، فكل قـــرار يُُــصــدر لــعلاج 
جزء من المشكلة، ويفتح باباًً لتحديات جديدة.

فاليوم، تعلو صرخات الاستغاثة مجدداًً معلنة 
وقـــوع أضــــرار لا تــطــال الــمــصــدّّريــن والسائقين 
ــتــــد إلــــــــى الـــــمـــــزارعـــــيـــــن وعــــمــــال  وحــــــدهــــــم بــــــل تــــمــ
الإنتاج  والتسويق وسلسلة  والنقل  التوضيب 

الزراعي بأكملها!
فــــجــــوهــــر الأزمــــــــــة فـــــي آلــــيــــة »الــــمــــنــــاقــــلــــة«، حــيــث 
تُُـــنـــقـــل الـــحـــمـــولـــة مــــن بــــــراد ســــــوري إلـــــى أردنـــــي 
فـــي مــعــبــر »جــــابــــر«، ثـــم إلــــى بــــراد ســـعـــودي في 
معبر »الحديثة«، وذلك لعدم السماح للبرادات 

السورية بدخول الأراضي السعودية.
هذه العملية، تستغرق مدة لا تقل عن أسبوع 
إلى حين وصول البراد إلى مقصده، وكان من 
الممكن أن يصل يومياًً ما لا يقل عن 100 براد 
لـــولا هـــذا الــتــأخــيــر، أمــــام 50 بـــــراداًً فــقــط حــالــيــاًً 
حــســب تــصــريــح عــضــو لــجــنــة تـــجـــار ومـــصـــدري 
الـــخـــضـــار والــــفــــواكــــه »مـــحـــمـــد الـــعـــقـــاد« لــصــحــيــفــة 

»الوطن« بتاريخ 2026/6/16.
والنتيجة، تلف الخضار والفواكه بسبب التأخير 
وفـــــروقـــــات درجــــــــات الـــــحـــــرارة لـــتـــعـــدد عــمــلــيــات 
التفريغ وإعادة التحميل والتفتيش، ما يتسبب 
في تراجع جودتها، وأحياناًً تصل إلــى مرحلة 
العطب، ناهيك عن استغلال أصحاب البرادات 
الأردنية بفرض أجور نقل فلكية قد تتحاوز ثمن 
البضاعة أحياناًً، ليتفاقم الوضع ســوءاًً بتزامن 
الموسم الزراعي الأردني والسوري مما يدفع 
إلــى إعــطــاء الأولــويــة  الأردن بالشكل الطبيعي 
الــخــلــيــج، ما  إلـــى دول  لتسويق ونــقــل منتجاته 
يخلق صــعــوبــات أمـــام المنتجات الــســوريــة في 
إيجاد وسائل نقل مناسبة، لتتضاعف الخسائر 
وسط غياب البدائل، خاصة مع استمرار عدم 
منح الشاحنات السورية تأشيرات دخول إلى 
الــســعــوديــة، مــمــا يــحــرم ســوريــة مــن الاســتــفــادة 
الــطــبــيــعــيــة مـــن مــوســمــهــا الــــزراعــــي ويـــــؤدي إلــى 

تكدس الشاحنات عند المعابر الحدودية.
ــــراف  ــتــ ــ ــــع عـــــــدم الاعــ ــامــــة مــ ــتــ تـــــــــــزداد الــــــصــــــورة قــ
ــــة فـــــي بــــعــــض دول  ــــادة الـــــســـــوريـ ــيـ ــ ــقـ ــ بــــرخــــص الـ
ــتـــي تـــطـــالـــب بـــبـــطـــاقـــات لـــيـــزريـــة بــــدلًاً  ــــوار، الـ ــــجـ الـ
مــن الــوثــائــق الــورقــيــة الــمــصــدّّقــة الــمــتــداولــة، مع 
استمرار توقف منح أو تجديد الرخص رسمياًً.

إشكاليات هيكلية في قطاع النقل البري والتبادل التجاري... وخسائر!
تقف برادات نقل الخضار والفواكه السورية اليوم رهينة عند معبر نصيب 

الحدودي، تترقب دورها لمناقلة حمولاتها، في رحلة تحول المنتجات الطازجة 
إلى بضاعة تالفة، وتحول حلم المزارع في تعويض خسارته إلى كابوس جديد أمام 

قرارات تصدر بمعزل عن تداعياتها!

ــيـــة«  ــيـــمـ ــنـــظـ وعـــــلـــــيـــــه، مــــهــــمــــا بــــــــدت الـــــــــقـــــــــرارات »تـ
ــمـــة« لــلــوهــلــة الأولــــى إلا أنــهــا كشفت عن  و»داعـ
إشكاليات هيكلية لقطاع متعثر، أساسها تقادم 
أســطــول الــشــاحــنــات وارتــفــاع تكاليف التشغيل 
والــصــيــانــة، حيث أوضـــح مــديــر تنظيم البضائع 
فــي وزارة النقل فــي تصريح »لــســانــا« بتاريخ  
7 حزيران، أن نحو 75% من الشاحنات العاملة 
بحاجة إلى استبدال أو تجديد، فيما يصل عمر 
ــاًً، وهـــــذا الـــواقـــع  ــامــ بــعــضــهــا إلــــى أكـــثـــر مـــن 30 عــ
يــجــعــل مـــن الــصــعــب تــلــبــيــة الاشـــتـــراطـــات الــفــنــيــة 

لدول الجوار.
أمــا الــضــرر الأكــبــر فــي هــذه المنظومة المعطلّّة 
يطال الحلقة الأضعف »المزارع« الذي يجد في 
الــتــصــديــر »فــرصــة« لتعويض خــســارة موسمه 
ً���و��، لــيــفــقــد حــتــى هـــذه الــفــرصــة أو  الــــمــــســــ��
يُُضطر لبيع منتجاته بأسعار »بخسة« للمصدّّر 
نتيجة الخسائر التي تكبدها الآخر، وقد تدفعه 

إلى تقليل نسبة صادراته. 
الـــواقـــع يــنــذر بــكــارثــة والــمــطــلــوب الـــيـــوم تغيير 
جذري لا حلول ترقيعية، يتطلب تكاتفاًً حقيقياًً 
للجهود بين اتحاد المصدرين، ووزارات النقل 
والزراعة والاقتصاد والصناعة، وهيئة المنافذ، 
المستدامة  فالحلول  الــخــارجــيــة،  وحــتــى وزارة 
تــبــدأ بــتــحــديــث هـــذا الأســـطـــول الــعــجــوز، ولــيــس 
بـــقـــرارات حــمــايــة مــؤقــتــة، إلـــى الــتــفــاوض الــجــاد 
لإزالـــة عقبات »الــفــيــز« الــســعــوديــة للانــتــهــاء من 
تأهيل  مــع  المرتفعة،  وتكاليفها  المناقلة  تأخير 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة فـــي الــمــنــافــذ لاســتــيــعــاب حــركــة 

التبادل التجاري بسلاسة.
فإما أن تتحرك الدولة بسرعة لإنقاذ هذا القطاع 
الــحــيــوي، أو تستمر سلسلة الخسائر، وإهــدار 
عوائد التصدير التي هي اليوم أكثر من مجرد 
أرقـــــــــام، إنــــهــــا قـــــوت آلاف الـــــعـــــائلات ومــســتــقــبــل 

اقتصاد وطني ينهض من تحت الرماد.

ارتفاع سعر الفروج... هل تنجح »النشرة التأشيرية« في كسر الاحتكار؟
عادت أسعار الدواجن لتسجل ارتفاعاًً في الأسواق بنحو 

10% بعد أيام من قرار اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير 
بإيقاف استيراد الفروج الحي؛ حيث يتحول كل قرار 

وضغط لحماية المنتج المحلي إلى ذريعة لموجة غلاء 
جديدة يدفع فاتورتها المواطن.
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ــــي هــــــذه الــــــمــــــادة، نـــســـتـــعـــرض بـــشـــكـــل مـــوثـــق،  فـ
ومع تثبيت المصادر وتاريخها، أربعة محاور 
كــــبــــرى، تــتــضــمــن 11 نـــقـــطـــة، تــــوضــــح عــــــــدداً مــن 
ــــوانـــــب الأزمـــــــــة الـــعـــمـــيـــقـــة والــــبــــنــــيــــويــــة، وحـــتـــى  جـ
الوجودية التي تعيشها »إسرائيل«، ليس على 
لسان خصومها وأعدائها، بل على لسان مراكز 
أبـــحـــاثـــهـــا وصــحــفــيــيــهــا ومــحــلــلــيــهــا وســيــاســيــيــهــا، 
ــذا الــــعــــام.  ــ ــ وذلــــــــك ضــــمــــن الــــنــــصــــف الأول مـــــن هـ
وســنــبــدأ أولًا بــعــرض الــمــحــاور والــنــقــاط التي 

تتضمنها، ثم نعالجها واحداً وراء الآخر.

أربعة محاور:
أولًا: المستوى الجيوسياسي والدبلوماسي
ــــة مــع  ــــعـــــاقـ ــيــــف لا يـــمـــكـــن الــــتــــنــــبــــؤ بـــــــــه«: الـ ــلــ »حــ

واشنطن.
ــــدد أوهـــــــــــام الـــحـــلـــف  ــبــ ــ اتـــــفـــــاقـــــات »أبـــــــــراهـــــــــام« وتــ

الإقليمي.
عزلة  وانتهاء  الاستراتيجي«  الطوق  »انكسار 

إيران.
ــــي الــــــقــــــارة الــــعــــجــــوز وتــــأثــــيــــر الـــمـــثـــال  الــــعــــزلــــة فــ

الإسباني.
ثانياً: جبهات الاستنزاف والتهديدات الميدانية

ــــر، إيـــــــــــران تــــكــــســــر الــــخــــطــــوط  ــــاشـ ــبـ ــ ــــمـ الـــــــصـــــــدام الـ

الحمراء.
شبح جبهة الشمال.

الحصار الجنوبي.
»جمر تحت الرماد«: التهديد الغزّّي.

ثالثاًً: الأزمة الاقتصادية والنزيف المالي
 »الموازنة المثقوبة«.

انهيار »دولة الشركات الناشئة«.
رابعاًً: الشرخ الاجتماعي والأزمة السياسية

الحريديم و»عبء الدم المتفاوت«.
الجيوسياسي  الــمــســتــوى  الأول:  الــمــحــور 

والدبلوماسي
ــيـــــل« عــــزلــــة غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة عــلــى  ــ ــــرائـ تـــشـــهـــد »إسـ
المستوى الــدولــي مما بعد 7 أكتوبر والإبـــادة 
الــجــمــاعــيــة والــتــطــهــيــر الــعــرقــي الـــلـــذان كــانــت ومــا 
ــــد تــعــمــقــت هـــذه  زالـــــــت تــرتــكــبــهــمــا فــــي غـــــــزة. وقــ
الـــعـــزلـــة مـــع الـــجـــرائـــم الـــتـــي تــرتــكــبــهــا فـــي الــضــفــة 
والـــداخـــل الفلسطيني وفـــي لــبــنــان ومـــن ثــم في 

حرب إيران.
بـــالـــتـــوازي، تــــزداد الــنــقــمــة عــلــى »إســـرائـــيـــل« في 
الــداخــل الأمــريــكــي وحــتــى فــي أوروبـــــا، وتتعزز 
محاور مقابلة مضادة للكيان على المستويات 
»أبراهام«  اتفاقات  وتنهار  والدولية،  الإقليمية 
ــا مــــمــــا تــم  ــيــــرهــ ــــربـــــي« وغــ ــــعـ ــاتـــــو الـ ــ ــنـ ــ وأوهـــــــــــام »الـ

الترويج له في أعوام 2019 حتى 2023.

بلسان مراكز الأبحاث والصحافة العبرية:

يتغنى المتصهينون من العرب وغير العرب، بأنّ »إسرائيل دولة ديمقراطية«. ورغم أن هذه المقولة لا تصمد 
أمام أي نقد موضوعي، ولكنّ فيها جانباً واحداً صحيحاً نسبياً، هو المساحة الواسعة التي تغطيها مراكز 

الأبحاث والصحافة العبرية في جانب الدراسات المستقبلية بالتحديد، )لأن الجانب المتعلق بالإقرار بالخسائر 
العسكرية خاصة، يخضع لرقابة تفوق رقابة كل الأنظمة الديكتاتورية عبر التاريخ(.

ــــة مــع  ــعـــــاقـ ــ ــيــــف لا يـــمـــكـــن الــــتــــنــــبــــؤ بـــــــــه«: الـ ــلــ »حــ
واشنطن

 :»IDI« للديمقراطية  »الإسرائيلي«  المعهد 
بــعــنــوان  فـــي 9 حــــزيــــران 2026،  تقرير صــــدر 
»انــخــفــاض حــاد فــي نسبة الإسرائيليين الذين 
يعتقدون أن أمن إسرائيل يمثل اعتباراًً أساسياًً 

للرئيس ترامب«.
يـــوثـــق الــتــقــريــر أرقــــامــــاًً صـــادمـــة تــعــكــس تــراجــع 
تــفــاؤل الــشــارع »الإســرائــيــلــي« ومحلليه بشكل 
اليهود  »الإسرائيليين«  نسبة  انخفضت  كبير. 
الذين يعتقدون أن »أمن إسرائيل يمثل اعتباراًً 
مـــركـــزيـــاًً لــلــرئــيــس تــــرامــــب« مــــن 64% فــــي آذار 
الماضي إلى 41% فقط هذا الشهر )وهي أدنى 
ــــرامـــــب الــــرئــــاســــة(.  نـــســـبـــة تُُـــســـجـــل مـــنـــذ تــــولــــي تـ
الــصــحــافــة نــاقــشــت هــــذا الــتــقــريــر بــوصــفــه دلــــيلًاً 
على خيبة الأمــل »الإسرائيلية« من التفاهمات 
ــة الــــتــــي تـــمـــت دون تــلــبــيــة  ــ ــيـ ــ ــــرانـ الأمــــريــــكــــيــــة الإيـ

مطالب تل أبيب.

معهد دراسات الأمن القومي »INSS«: مادة 
الأمريكي«،  الشباب  »إســرائــيــل تخسر  بعنوان 
بـــيـــانـــات  ــادة  ــ ــمـ ــ الـ تــــقــــدم  نـــيـــســـان 2026.  فــــي 13 
موثقة لصانع القرار »الإسرائيلي«؛ حيث تشير 
الإحصائيات الدقيقة بين فئة الشباب الأمريكي 
إلـــى أن 75% منهم يملكون  – 18-29 ســنــة – 
نظرة سلبية أو سلبية جــداًً تجاه »إسرائيل«. 
»الــكــارثــة الــكــبــرى« الــتــي تناقشها الـــدراســـة هي 
النسبة بلغت 64% حتى بين الشباب  أن هــذه 
ــمــــا يــعــنــي  ـــلــــحــــزب الـــــجـــــمـــــهـــــوري، مــ الــــمــــؤيــــديــــن لـ
أن الــمــظــلــة الأمــريــكــيــة الــتــاريــخــيــة الــقــائــمــة على 
الدعم من الحزبين تتآكل بشكل هيكلي سريع 
ــيـــل« الاســتــراتــيــجــي في  يــهــدد مــســتــقــبــل »إســـرائـ

واشنطن.

 :»IDI« للديمقراطية  »الإسرائيلي«  المعهد 
تــقــريــر يــشــيــر إلـــــى اســـتـــطـــاع تـــقـــديـــر الــمــوقــف 
الاســتــراتــيــجــي تــجــاه جــبــهــة الــشــمــال، صـــدر في 
13 نــيــســان 2026. يــبــرز فــي الــتــقــريــر الــتــشــاؤم 

من الموقف الأمريكي عبر مؤشر لافــت: %80 
من »الإسرائيليين« اليهود يطالبون بمواصلة 
الحرب في لبنان ضد حزب الله، حتى لو أدى 
ذلك إلى صدام مباشر وخلاف حاد مع الإدارة 
الأمريكية. هذا يعكس وصول النخبة والشارع 
ــغــــوط  ــــة بـــــــــأن الــــضــ ــاعـ ــ ــنـ ــ »الإســـــــرائـــــــيـــــــلـــــــي« إلـــــــــى قـ
الأمريكية الدبلوماسية أصبحت تشكل »عائقاً« 

أمام تحقيق الأمن »الإسرائيلي«. 
وحــــول ســــؤال: »مـــا مـــدى احــتــمــالــيــة أن يــراعــي 
ــه بــيــن  ــ ــيـ ــ ــــل إلـ ــتـــــوصـ ــ ــم الـ ــتــ ــد يــ ــ الاتـــــــفـــــــاق– الـــــــــذي قــ
الولايات المتحدة وإيران– أمن إسرائيل بالقدر 
ــنــــاســــب؟«، تــبــيــن أن 72% مــــن الــمــشــاركــيــن  الــــمــ
ــــى الأمــــر  ــــطلاع يـــنـــظـــرون إلــ ــتــ ــ الـــيـــهـــود فــــي الاســ

بتشاؤم.

ــــوم 18  نــــشــــرت صــحــيــفــة »إســــرائــــيــــل هــــيــــوم« يــ
ــاراًً واســـعـــاًً  ــتـــشـ انـ نـــالـــت  مقالة  حــــزيــــران 2026، 
بعنوان »كان من الممكن أن تكون أعظم رئيس، 
لكنك فشلت«، للكاتب داني زاكين، والتي هاجم 
فــيــهــا الــرئــيــس الأمــريــكــي دونـــالـــد تــرامــب بشكل 
حاد، على خلفية مذكرة التفاهم مع إيران التي 
اعتبرها خيانة لـ»إسرائيل«. وما أعطى المقالة 
وزنــاًً إضافياًً، ليس الهجوم الحاد على ترامب، 
وهــو بحد ذاتــه أمــر قليل التكرار فــي الصحافة 
العبرية، بل تحديداًً أن مالكة »إسرائيل هيوم« 
المليارديرة الصهيونية ميريام أديلسون،  هي 
الانتخابية  للحملة  الرئيسي  الــداعــم  كانت  التي 
لترامب بمبلغ 250 مليون دولار، الأمــر الذي 
قــرأه البعض على أنــه نقطة انعطاف ليس في 
علاقة ترامب والولايات المتحدة بـ»إسرائيل« 
فحسب، بــل وبوصفه كشفاًً عــن صــراع داخلي 
الصهاينة  بين  نفسها،  الأمــريــكــيــة  النخبة  ضمن 

من جهة، والأطراف الأخرى من جهة ثانية. 
ــــدد أوهـــــــــــام الـــحـــلـــف  ــبــ ــ اتـــــفـــــاقـــــات »أبـــــــــراهـــــــــام« وتــ

الإقليمي
صــحــيــفــة »جــيــروزالــيــم بـــوســـت«، نــشــرت مقالة 
في 25 أيار الماضي، بعنوان »اتفاقات أبراهام 
يـــجـــب أن تـــنـــتـــقـــل مـــــن الـــتـــطـــبـــيـــع إلــــــى الـــتـــحـــالـــف 

تراجع الدعم 
الأمريكي واتفاقات 

أبراهام الواهية 
وإنجاز إيران لكسر 

العزلة يهدد الوجود 
الاستراتيجي للكيان

https://en.idi.org.il/articles/64665
https://www.inss.org.il/social_media/israel-is-losing-americas-youth/
https://en.idi.org.il/articles/63920
https://www.israelhayom.com/2026/06/18/you-could-have-been-the-greatest-president-of-all-but-you-failed/
https://www.jpost.com/opinion/article-897263
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 4 محاور و11 نقطة لأزمة شاملة في »إسرائيل«

استنزاف بجبهات 
لبنان واليمن 
وغزة وإيران 

يكسر الردع ويجبر 
الجيش على حرب 
متعددة الجبهات 

بلا حل

الاســـتـــراتـــيـــجـــي«. بــيــنــمــا تـــبـــدو الــمــقــالــة ظــاهــريــاًً 
متفائلة أو إيــجــابــيــة تــجــاه الاتـــفـــاقـــات، إلـــى أنها 
في العمق تعترف بالقلق من مصير الاتفاقات، 
ــبـــاشـــراًً–  ــبـــاشـــر– وقـــــد يـــكـــون مـ وبـــشـــكـــل غـــيـــر مـ
تـــعـــتـــرف أن الاتــــفــــاقــــات غـــيـــر كـــافـــيـــة لـــضـــمـــان مــا 
أرادتــــه »إســرائــيــل« مــن الاتــفــاقــات، وأن تحالفاًً 
رسمياًً على عدة مستويات– أمنية وسياسية 
واقتصادية وعسكرية– بات ضرورياًً لتحقيق 

أهدافها.
ــهــــوديــــة – وكـــــالـــــة أمـــريـــكـــيـــة  ــيــ وكـــــالـــــة الأنــــــبــــــاء الــ
باليهود  المتعلقة  الــمــواضــيــع والأخـــبـــار  تــغــطــي 
و»إســــرائــــيــــل«. نـــشـــرت مقالة فـــي بـــدايـــة شهر 
شــبــاط الــمــاضــي، بــعــنــوان »تــغــيــر الديناميكيات 
ــيـــــع الــــــســــــعــــــودي- ــ ــبـ ــ ــــطـ ــتـ ــ ــــل الـ ــــرقــ ــعــ ــ الإقـــــلـــــيـــــمـــــيـــــة يــ
ــلـــي«. نـــظـــرت الــمــقــالــة فـــي الـــتـــطـــورات  ــيـ الإســـرائـ
ــارات قبل عدة  الإقليمية منذ التطبيع مــع الإمــ
ســـنـــوات، بــمــا فــي ذلـــك تــطــور الـــعلاقـــات، وعلى 
مستويات مختلفة، ومن خلال اتفاقيات ترسخ 
الــتــزامــات ضخمة مــع دول، مــثــل: قطر وتركيا 
وبــاكــســتــان، وتــغــيّّــر الــخــطــاب الــســعــودي تــجــاه 
إيـــــــــران. ويـــخـــلـــص الـــكـــاتـــب إلـــــى أن »احــتــمــالــيــة 

التطبيع باتت الآن في طي النسيان«.
الــطــوق الاســتــراتــيــجــي« وانتهاء  »انــكــســار 

عزلة إيران:
صــحــيــفــة »يـــديـــعـــوت أحــــرنــــوت«، مقالة فـــي 18 
حــزيــران الـــجـــاري، بــعــنــوان »إيــــران هــي الــرابــح 
الأكـــبـــر: مــســؤولــون إســرائــيــلــيــون يــخــشــون أن 
تُُــضــعــف الــمــذكــرة الأمــريــكــيــة الإيــرانــيــة الــــردع«. 
تنظر المقالة في تداعيات المذكرة بين طهران 
وواشــــــنــــــطــــــن، بــــمــــا فــــــي ذلــــــــك تــــوفــــيــــر مــــلــــيــــارات 
ــــران مـــن خلال الإعــــفــــاءات الــتــي  الـــــــدولارات لإيـ
ستصدرها وزارة الخزانة الأمريكية، والإفراج 
عن الأصــول الإيرانية المجمدة، حيث أن ذلك 
ــاًً« بـــعـــد أن كـــان  ــيـ ــالـ ــهــــران مــتــنــفــســاًً مـ »يـــمـــنـــح طــ

الاقتصاد الإيراني تحت ضغط شديد.
ــيــــل«، مــقــالــة فــي  ــرائــ صــحــيــفــة »تـــايـــمـــز أوف إســ
ــــم تــتــعــرض  ــــاري، بـــعـــنـــوان »لـ ــــجـ 18 حــــزيــــران الـ
إســرائــيــل لــلــخــيــانــة، بــل أُُعــيــد تــســعــيــرهــا«. تنظر 
هـــذه الـــمـــادة فــي تــداعــيــات الــمــذكــرة بــيــن إيـــران 
ــا  ــ ــيــــل« ودورهــ وأمـــريـــكـــا عـــلـــى تـــمـــوضـــع »إســــرائــ
فــي المنطقة، حيث إنــهــا كــانــت تعتبر أنــهــا خط 
الــدفــاع الأول فــي المنطقة الــذي يمثل ويحمي 
كــــل مــــن لــــه مـــصـــالـــح فـــيـــهـــا، وبـــالـــتـــحـــديـــد أمـــريـــكـــا 
وأوروبا. تطرقت المقالة إلى أن دول المنطقة 

وأوروبـــــــــا وقــــفــــوا مــتــفــرجــيــن، بــيــنــمــا تـــمـــت هـــذه 
الصفقة، ولكن ضمناًً، ذلــك يعني الموافقة على 
الـــحـــد مـــن دعــــم »إســــرائــــيــــل«، لا ســيــمــا ســيــاســيــاًً 
وعسكرياًً، وتــطــرح الــســؤال: »مـــاذا يتبقى بعد 
زوال الألــــــفــــــة؟« وبـــشـــكـــل غـــيـــر مــــبــــاشــــر، هـــنـــاك 
اعتراف وتسليم بأن التغيّّر لم يعد من الممكن 
عكسه، بل إن هناك اعترافاًً بأن المواقف ذاهبة 
باتجاه التخلي عن »إسرائيل« فحسب، والذي 
يــعــنــي ضــمــنــاًً انــتــهــاء إيــــــران، عـــدوهـــا الأســـاســـي، 
ــــاذا يــتــبــقــى عندما  وتـــطـــرح الــمــقــالــة الـــســـؤال: »مـ
تتخذ دول الخليج موقفاًً حذراًً، وتتخذ أوروبا 
ــــران، وتــوســع تركيا  ــاًً، وتــنــجــو إيـ ــيـ مــوقــفــاًً أخلاقـ
التحالف؟«  لغة  غــطــاء  الإقليمي تحت  نــفــوذهــا 
هـــذا الـــســـؤال، لا يــحــتــاج إجـــابـــة، فــهــو يــصــف ما 

حدث بالفعل.
الــعــزلــة فــي الــقــارة الــعــجــوز وتــأثــيــر المثال 

الإسباني:
صحيفة »بــالــتــيــمــور الــيــهــوديــة«، وهـــي صحيفة 
أســبــوعــيــة مــوجــهــة إلــــى الــجــالــيــة الـــيـــهـــوديـــة في 
مـــديـــنـــة بــالــتــيــمــور فــــي أمـــريـــكـــا، نـــشـــرت فــــي 26 
آذار الــمــاضــي، مقالة حـــول الــمــوقــف الإســبــانــي 
ــبـــت إســـبـــانـــيـــا  ــــاه »إســــــرائــــــيــــــل«، عــــنــــدمــــا ســـحـ تـــــجـ
آنـــــذاك ســفــيــرهــا فـــي تـــل أبـــيـــب، بــعــد ســلــســلــة من 
الــمــواقــف الــتــي أثـــارت الغضب لــدى الكيان منذ 
بدء العدوان على غزة. وترى المقالة أن القرار 
ــــادرة دبــلــومــاســيــة« ولا يتعلق  لــيــس »مـــجـــرد بـ
فـــقـــط بـــالـــعلاقـــة بـــيـــن إســـبـــانـــيـــا والــــكــــيــــان، بــــل إنـــه 
»قــطــيــعــة اســتــراتــيــجــيــة وثــقــافــيــة ذات تــداعــيــات 
قـــد تــتــجــاوز بــكــثــيــر الـــوضـــع الــســيــاســي الـــراهـــن. 
ومــــا يـــحـــدث يُُـــنـــذر بــخــطــر الإضـــــــرار بـــالـــعلاقـــات 
ــعـــاف الــــعلاقــــات الإســرائــيــلــيــة مع  الــثــنــائــيــة، وإضـ
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي«. وتــشــيــر الــمــقــالــة إلــــى أن 
ــاًً هـــامـــشـــيـــاًً فــــي الاتـــحـــاد  ــبــ ــا لــيــســت لاعــ ــيـ ــانـ ــبـ »إسـ
الأوروبي. إنها واحدة من أكبر الدول الأعضاء 
فـــي الــتــكــتــل، وحــلــيــف رئــيــس فـــي حــلــف الــنــاتــو، 
ولها صوت مسموع في بروكسل وعبر منطقة 
تُُقلّّل دولة  المتوسط... فعندما  البحر الأبيض 
بــحــجــم إســـبـــانـــيـــا ونــــفــــوذهــــا مــــن شـــــأن علاقـــاتـــهـــا 
مــع إســرائــيــل، يمتد أثـــر ذلـــك ســلــبــاًً عــلــى مجمل 

علاقات إسرائيل مع أوروبا«.
صحيفة »جــيــروزالــيــم بــوســت«، نــشــرت فــي 13 
نـــيـــســـان الــــمــــاضــــي، مــقــالــة تـــتـــحـــدث عــــن تــصــاعــد 
توتر العلاقات بين أوروبا / الاتحاد الأوروبي 
و»إسرائيل«، والذي بدأ منذ العدوان على غزة 

في 2023، وازداد وضوحاًً خلال الحرب على 
إيران. وتشير المقالة إلى دور إسبانيا القيادي 
في المعارضة الأوروبية للكيان، حيث »صعّّدت 
انـــتـــقـــاداتـــهـــا لــلــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، 
وقـــيـــدت الـــتـــعـــاون الــمــتــعــلــق بـــالـــصـــراع، ورفــضــت 
بـــإيـــران«. كما أشــارت  دعــم العمليات المرتبطة 
المقالة إلى خطوات اتخذتها فرنسا في الاتجاه 
ذاتــه، بما في ذلــك »منع الطائرات الإسرائيلية 
ــفــــرنــــســــي  مـــــــن اســـــــتـــــــخـــــــدام الــــــمــــــجــــــال الـــــــجـــــــوي الــ
ــــران، والــحــفــاظ على  لــلــمــســاعــدة فـــي مــحــاربــة إيــ
الــقــيــود الــمــفــروضــة على الــمــشــاركــة الإسرائيلية 
فــي مــعــارض الـــدفـــاع الــكــبــرى«. وتـــرى الــمــقــالــة: 
أن الــعلاقــات بين »إســرائــيــل« وعــدد مــن الــدول 
الأوروبــــيــــة تــتــدهــور فـــي الـــوقـــت الـــراهـــن، وذلـــك 
ــيـــن فــــي غـــــزة وإيـــــــــــران«. وعــلــى  بــســبــب »الـــحـــربـ
الــــرغــــم مــــن اســـتـــمـــرار الانـــقـــســـام الأوروبـــــــــي فــي 
ــداء  ــ ــــأن »أعــ الـــمـــوقـــف، إلا أن الـــمـــقـــالـــة تـــعـــتـــرف بـ

إسرائيل كثر وأصدقاءها قليلون«.
ــات الاســـتـــنـــزاف  ــهـ ــبـ ــي: جـ ــانــ ــ ــث ــ الـــمـــحـــور ال

والتهديدات الميدانية
ــــر، إيــــــــــــران تــــكــــســــر الــــخــــطــــوط  ــــاشـ ــبـ ــ ــمـ ــ الـــــــصـــــــدام الـ

الحمراء:
نــشــر »مــعــهــد أورشـــلـــيـــم للإســتــراتــيــجــيــة والأمـــــن«، 
فـــي بـــدايـــة شــهــر نــيــســان الــمــاضــي، مقالة بــعــنــوان 

ــــزاف: كـــيـــف تــســعــى  ــنـ ــ ــتـ ــ »الإكـــــــــــراه مــــن خلال الاسـ
إيــــران إلـــى هــزيــمــة إســرائــيــل والـــولايـــات المتحدة 
دون تــحــقــيــق نــصــر عـــســـكـــري«. تــتــحــدث الــمــقــالــة 
عــن الــنــهــج الــــذي اتــبــعــتــه إيــــران للضغط المستمر 

ــا لــلــجــبــهــات  ــبــــر دعــــمــــهــ مـــــن خلال الاســـــتـــــنـــــزاف عــ
الــمــخــتــلــفــة فـــي الــمــنــطــقــة، وكـــيـــف تــغــيّّــر الــنــهــج في 
الــحــرب الأخــيــرة، إلــى الضغط بشكل مباشر من 
خلال أربعة مجالات: الاقتصادية، والدبلوماسية، 
ــفـــــوذ، والــــعــــســــكــــريــــة. تـــصـــف الـــمـــقـــالـــة مـــقـــاربـــة  ــ ــنـ ــ والـ
إيـــــــــران، عـــلـــى أنــــهــــا تـــســـتـــخـــدم »مـــجـــمـــوعـــة واســـعـــة 
مـــن أدوات الــضــغــط الاقـــتـــصـــاديـــة والــدبــلــومــاســيــة 
والمعرفية والعسكرية في محاولة لإنهاء الحرب 
بـــشـــروط تـــخـــدم مــصــالــحــهــا. وتــتــمــاشــى جــهــودهــا 
ــــراه  ــيـــق مــــع اســتــراتــيــجــيــة الإكــ الـــحـــالـــيـــة بــشــكــل وثـ
والاستنزاف، ساعيةًً إلى التأثير على عملية صنع 
الــقــرار الإسرائيلية والأمريكية مــن خلال تكثيف 

الضغط في مجالات متعددة في آن واحد«.
شبح جبهة الشمال:

ينشر مركز »ألما للأبحاث والتعليم« إحصاءات 
دوريـــة حــول هجمات المقاومة فــي لبنان على 
ــــق إحـــصـــاءات الـــمـــركـــز، خلال  »إســــرائــــيــــل«. وفـ
الأســـبـــوع 1-7 حـــزيـــران، »نــفــذ حـــزب الله 198 
مــوجــة هجومية ضــد إســرائــيــل وقـــوات الجيش 
الفترة  لبنان«، وخلال  في  العاملة  الإسرائيلي 
ما بين 17 نيسان و7 حزيران، »تم رصد 975 
مــوجــة هــجــوم لــحــزب الله«. مــعــظــم الــهــجــمــات– 
76.4%– كــانــت عــلــى أهـــــداف »إســرائــيــلــيــة« في 
لــبــنــان، و23.6% فـــي شــمــال »إســـرائـــيـــل«. وكــمــا 

يُُظهر الخط البيان التالي، فالهجمات بازدياد:
ــاة 12  ــ ــنـ ــ ــقـ ــ فــــــي مــقــابــلــة جــــــــرت مـــــــؤخـــــــراًً عــــلــــى الـ
ــاراًً واســــعــــاًً، عبر  ــتـــشـ ــالـــت انـ ــلـــيـــة«، ونـ »الإســـرائـــيـ
ــلـــــي« الــــســــابــــق بــيــنــي  ــ ــيـ ــ ــــرائـ وزيـــــــر الـــــحـــــرب »الإسـ

https://www.jns.org/analysis/shifting-regional-dynamics-stall-saudi-israeli-normalization
https://www.ynetnews.com/article/rkkeyyezzx
https://blogs.timesofisrael.com/israel-was-not-betrayed-it-was-repriced/
https://www.jewishtimes.com/opinion-spains-israel-gamble-will-cost-both-nations/
https://www.jpost.com/international/article-892817
https://jiss.org.il/en/davidi-coercion-through-attrition/
https://israel-alma.org/weekly-report-hezbollah-attacks-against-israel-june-1-7-2026/
https://www.facebook.com/share/r/14jZKZYQ2Uq/
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نزيف مالي يتجاوز 
135 مليار دولار 

وهجرة الشركات 
الناشئة وصراع 

الحريديم يقوض 
التماسك الداخلي 

والاقتصاد

غــانــتــس، بــشــكــل حـــاد عـــن الــمــوقــف فـــي جــنــوب 
لــبــنــان، وعـــن وضـــع الــكــيــان تــجــاهــه. وضــمــن ما 
قاله ما يلي: »ألا تفهمون أنه في لبنان يتم قتل 
جنود مستوطنين ومن الكيبوتسات ومن كل 
مكان )في إسرائيل(، وأنتم ما زلتم تناقشون 
هــل نــقــف مــع نتنياهو أم ضــــده؟! ألا تفهمون 
ــــرون أن الـــدولـــة  ــام أعــيــنــكــم، ألا تـ ــ مـــا يـــجـــري أمـ

تنهار؟«
الحصار الجنوبي:

نشرت صحيفة »إسرائيل هيوم« مقالة في 10 
حزيران الجاري بعنوان »إيران جرّّت إسرائيل 
إلى حرب استنزاف«. تشير المقالة، بين أشياء 
أخــــــرى، إلــــى الــضــغــط مـــن قــبــل الــحــوثــيــيــن، من 
خلال »إغلاق مضيق باب المندب أمام السفن 
المتجهة إلى إسرائيل«، وتعتبر المقالة، أن ذلك 
الــعــالــمــي، بقيادة  كـــان »نتيجة مــبــاشــرة للفشل 
الولايات المتحدة، في التعامل مع أزمة مضيق 
هرمز«. وفق المقالة، كان إغلاق مضيق هرمز 
قــد شجع الحوثيين على القيام بالشيء ذاتــه، 
وهـــذا قــد يــدفــع »إســرائــيــل إلــى اســتــخــدام القوة 
الــعــســكــريــة لــكــبــح جــمــاح الــحــوثــيــيــن«. وتخلص 
الــــمــــقــــالــــة، إلـــــــى أن هـــــــذه الــــــجــــــولات الـــمـــتـــكـــررة 
ــتـــعـــددة، فــــي الــمــحــصــلــة تُُــضــعــف  والـــجـــبـــهـــات الـــمـ

»الردع الإسرائيلي«.
»جمر تحت الرماد«: التهديد الغزّّي:

نــــــشــــــر »مـــــــــركـــــــــز الـــــــــقـــــــــدس للأمــــــــــــــن والـــــــــشـــــــــؤون 
ــانــــون الـــثـــانـــي الـــمـــاضـــي،  الـــخـــارجـــيـــة« فــــي 25 كــ
تــقــريــراًً بــعــنــوان »تـــحـــديـــات إســـرائـــيـــل فـــي عــام 
2026: بــيــن الـــحـــرب والـــســـلـــم«. يــنــوه الــتــقــريــر 
ً��ك��� للكيان،  إلى أن أحد العوامل التي تش��
فـــــي ظـــــل الــــجــــبــــهــــات الـــمـــخـــتـــلـــفـــة الــــتــــي تـــخـــوض 
»إســرائــيــل« حــربــاًً عليها، ومنها غــزة، هــو عدم 
ــــدرة حـــتـــى الآن عـــلـــى نـــــزع سلاح حــمــاس  ــقـ ــ الـ
ــــن الـــــــــــــسلاح، »وإقـــــــامـــــــة حــكــم  ــــد غـــــــزة مــ ــــريـ وتـــــجـ
مستقر« فيها. وعلى الــرغــم مــن الــهــدوء الهش 
على هذه الجبهة، إلا أن »إسرائيل« ترى أنها 
تشكل خطراًً وتهديداًً يمكن أن ينفجر في أي 
لحظة، إذا لم تكن هي الجهة التي تحسم الأمر 
فــيــهــا، والــتــوجــه الأمــريــكــي لإعــطــاء دورٍٍ لتركيا 
فــي إدارة قــطــاع غـــزة، يثير »قــلــقــاًً حقيقياًً في 
إسرائيل«، والتي تريد أن تدفع ترامب باتجاه 
استنتاج »أنه لا بديل عن الجيش الإسرائيلي«، 

ولكن ذلــك لا يمكن أن يحصل دون »الخطوة 
الضرورية لإسقاط النظام الإيراني«.

نــــــــشــــــــر مــــــعــــــهــــــد »أمـــــــــــيـــــــــــت لأبـــــــــــحـــــــــــاث الإرهــــــــــــــــــاب 
ــانــــي  ــثــ والاســــــــتــــــــخــــــــبــــــــارات«، فـــــــي 20 كـــــــانـــــــون الــ
ــــزة. يـــقـــول الــتــقــريــر:  الـــمـــاضـــي، تــقــريــراًً حــــول غـ
إنه على الرغم من الإعلان عن المرحلة الثانية 
من اتفاق وقــف إطلاق النار، إلا أن العديد من 
التهديدات ما زالت مستمرة في غزة على الأمن 
والاســتــقــرار، ومنها اســتــمــرار احــتــفــاظ حماس 
بـــقـــدراتـــهـــا الـــعـــســـكـــريـــة واســــتــــمــــرار الـــمـــواجـــهـــات 
الـــمـــســـلـــحـــة، ومـــنـــهـــا مـــنـــصـــات إطلاق صــــواريــــخ 
ــيــــة«. كــمــا  ــلــ ــيــ مـــوجـــهـــة نـــحـــو الأراضـــــــــي »الإســــرائــ
ينوه التقرير إلى وجود بنية تحتية للأسلحة، 
بما فيها أنفاق تحت الأرض، قاذفات صواريخ، 

ومرافق إنتاج الأسلحة. 
المحور الثالث: الأزمة الاقتصادية والنزيف 

المالي
مالية  »الإسرائيلي« ضغوطاًً  الاقتصاد  يواجه 
حــــادة وخــســائــر بــمــلــيــارات الــــــــدولارات، نتيجة 
الصراعات العسكرية على جبهات متعددة، بما 
في ذلك الحرب على غزة، والعمليات في لبنان، 
والمواجهات المباشرة مع إيــران. وفي الوقت 
ذاته، ونتيجة كل ذلك، ازدادت خلال السنوات 
الماضية، الهجرة العكسية من الكيان، هرباًً من 
الحرب التي وصلت إلى بقع مختلفة في الكيان 
لأول مــــرة بــمــســتــويــات غــيــر مــســبــوقــة، وكــذلــك 
خـــروج عـــدد مــتــزايــد مــن شــركــات التكنولوجيا 
ً��د�� أساسياًً في  والعاملين فيها، والتي تع��

الاقتصاد »الإسرائيلي«.
»الموازنة المثقوبة«

الماضي  آذار  نــشــر مــوقــع »Globes« فــي 16 
مقالة حــــول تــكــلــفــة الـــحـــرب. آنــــــذاك، كـــلّّـــف »كــل 
يوم من القتال ما يقدر بنحو 1.5 مليار شيكل 
إســرائــيــلــي فــي الإنــفــاق الــعــســكــري )0.51 مليار 
دولار أمريكي(، حتى قبل أخذ التكاليف المدنية 
المباشرة وغير المباشرة في الاعتبار«. ووفق 
»حــــــددت   ،2025 الأول  ــــون  ــانـ ــ كـ ــــي  فـ ــالــــة،  الــــمــــقــ
ــيـــة الـــــدفـــــاع بــمــبــلــغ 112 مــلــيــار  ــيـــزانـ الـــحـــكـــومـــة مـ
شـــيـــكـــل. ومـــنـــذ ذلـــــك الـــحـــيـــن، ارتـــفـــعـــت إلـــــى 144 
مليار شيكل، ويبدو أن هذا ليس الرقم النهائي. 
ــادر لــصــحــيــفــة »غــــلــــوبــــس« أن  فـــقـــد أفـــــــادت مــــصــ
المؤسسة الدفاعية، خلال مناقشات مغلقة مع 

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، رفعت مطالبها 
إلى 177 مليار شيكل )60 مليار دولار(، تحسباًً 
لاحتمال إطــالــة أمــد الــحــرب مــع إيـــران وتصاعد 

حدة القتال في لبنان«.
ووفـــق منشور فــي 29 نــيــســان الــمــاضــي، نشر 
حاكم بنك »إســرائــيــل« بيانات حــول التداعيات 
الاقتصادية للحرب، حيث أظهرت البيانات أن 
تكلفة الحرب تجاوزت 400 مليار شيكل )135 
الدين  أكــتــوبــر 2023. وقــفــز  مليار دولار( منذ 
من 60% إلى 70% من الناتج المحلي الإجمالي، 
مما أدى إلى تآكل المكاسب المالية التي حققها 
الاحــــــــتلال عـــلـــى مــــر الـــســـنـــيـــن. كـــمـــا زاد الإنـــفـــاق 
الـــدفـــاعـــي بــنــســبــة 130% لــيــصــل إلــــى 143 مــلــيــار 
شــيــكــل. وتــعــانــي »إســرائــيــل« مــن اقــتــصــاد منهك 

نتيجة استمرار هذه التداعيات.
انهيار »دولة الشركات الناشئة«:

نشرت صحيفة »تايمز أوف إسرائيل«، في 31 
أيار الماضي، مقالة حول الشركات الناشئة في 
الكيان، والــذي كان يعتبر من أبــرز الأماكن في 
المنطقة لهذا النوع من الشركات. وفق المقالة، 
فــإن »هيئة الابــتــكــار الإســرائــيــلــيــة«، حـــذرت في 
تــقــريــرهــا الــســنــوي »مـــن أن الــشــركــات الــنــاشــئــة 
نقل عملياتها  إلــى  المحلية تتجه بشكل متزايد 
ــارج الـــــــــــبلاد... وأن هـــــذا الـــتـــوجـــه يُُـــبـــرز  ــ ــ إلـــــى خـ
مــخــاوف أعــمــق بــشــأن المحرك الرئيسي للنمو 
الاقـــتـــصـــادي«. ويــأتــي الــقــلــق حـــول هـــذا التوجه 
مــــن أن قـــطـــاع الــتــكــنــولــوجــيــا الـــمـــتـــقـــدمـــة، يــشــكــل 
حصة كبيرة من الناتج المحلي، وله المساهمة 

الأكبر في اقتصاد الكيان.
ــالــــة أخــــــــــــــــرى نـــــــشـــــــرهـــــــا مـــــوقـــــع  ــقــ وتــــــــطــــــــرقــــــــت مــ
»كالكاليست« في اليوم نفسه إلى تقرير »هيئة 
الابـــتـــكـــار الإســـرائـــيـــلـــيـــة«. بــحــســب مــســح أجــرتــه 
الهيئة، »35٪ مــن شــركــات التكنولوجيا أفــادت 
بــزيــادة طلبات موظفيها للانــتــقــال إلــى الــخــارج 
بنهاية عام 2025، بينما أفادت 19٪ منها بزيادة 
في عدد الموظفين الذين تم إرسالهم فعلياًً إلى 

الخارج«.
المحور الرابع: الشرخ الاجتماعي والأزمة 

السياسية
دفعت الانقسامات الاجتماعية العميقة والأزمة 
السياسية الــحــادة فــي »إســرائــيــل« الـــبلاد إلى 
فــتــرة مــن عـــدم الاســتــقــرار الــتــاريــخــي. وتشير 

ــــى أن الاســـتـــقـــطـــاب فــــي الـــكـــيـــان،  الـــــدراســـــات إلـ
عــلــى الــمــســتــويــيــن الــمــجــتــمــعــي والــســيــاســي، قد 
ــاًً.  بــلــغ مــرحــلــة مــتــقــدمــة تُُــشــكــل تـــهـــديـــداًً وجـــوديـ
وشــهــدت »إســرائــيــل« تــحــولًاً مــن كــيــان تجمّّع 
سكانه الآتين من كافة أنحاء العالم حول فكرة 
ــــة يـــهـــوديـــة، إلــــى تــجــمّّــع لــمــجــمــوعــات  خــلــق دولـ
»قيمها« المتنافسة  تمنع  أســس  على  مقسمة 
والــمــتــنــاقــضــة تحقيق تــــوازن اجــتــمــاعــي طويل 
الأمــــــــــــد؛ فــــهــــنــــاك الانـــــقـــــســـــام بــــيــــن الـــمـــتـــشـــدديـــن 
ديــنــيــاًً والعلمانيين، والانــقــســام الإيــديــولــوجــي 
ــــي، والانــــــقــــــســــــام بــــيــــن الــــمــــجــــمــــوعــــات  ــاسـ ــ ــيـ ــ ــــسـ الـ
الــيــهــوديــة عــلــى أســـاس أصــولــهــم – الآتــيــن من 
ــالـــم  ــيـــا ودول »عـ ــقـ أوروبــــــــــا والآتـــــيـــــن مــــن أفـــريـ

ثالث« أخرى، والعرب اليهود.
الحريديم و»عبء الدم المتفاوت«:

نـــشـــرت صــحــيــفــة »جـــيـــروزالـــيـــم بــــوســــت«، فــي 
17 حـــزيـــران الـــجـــاري، مقالة بــعــنــوان »أصــبــح 
الانـــقـــســـام الــحــريــديــمــي فـــي إســـرائـــيـــل اخـــتـــبـــاراًً 
للوحدة الوطنية«. تتحدث المقالة عن انعزال 
الحريديم وتشبثهم بالتقاليد، واستمرار اتساع 
ــيـــن الــمــجــتــمــع الأوســـــــع فــي  الـــفـــجـــوة بــيــنــهــم وبـ
الكيان. وتكمن المشكلة في المطالبة »بالإعفاء 
الــمــشــتــركــة للمجتمع، بينما  الــمــســؤولــيــات  مــن 
تــتــوقــع فـــي الـــوقـــت نــفــســه أن يــتــم دعــمــهــا من 
قبل المجتمع«، وهذا يؤدي إلى شرخ نفسي 
واجتماعي عميق، وخلق كراهية تجاه الآخر. 
على الــرغــم مــن أن المقالة تــركــز على الجانب 
أنــه من  إلا  المجتمعي،  والتماسك  الاجتماعي 
الــواضــح أن المشكلة تكمن في ازديـــاد تراجع 
الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي والــعــســكــري والــســيــاســي 
في الكيان، ووجود مجموعة كهذه لا تساهم 
بـــأي مـــن هـــذه الـــجـــوانـــب، وتــتــوقــع الاســتــفــادة 
مــنــهــا. وقـــد يــكــون الــتــحــدي الأكــبــر لــلــكــيــان، في 
ظـــل اســتــمــرار وتــعــمــق أزمـــتـــه الـــوجـــوديـــة، هو 
أن العدد الأكبر من الذين يهاجرون وبأعداد 
ــاهـــم فــي  ــتــــي تـــسـ مــــتــــزايــــدة، هــــم مــــن الــــفــــئــــات الــ
تغذية الاقــتــصــاد، وفــي الــوقــت ذاتـــه مــن الذين 
ــــة بـــالـــحـــريـــديـــم  ــــارنـ ــقـ ــ ــه، مـ ــيــــشــ ـــي جــ ــ ــــدمـــــون فـ ــــخـ يـ
الــذيــن لا يعملون فــي الــقــطــاعــات الــتــي تساهم 
بالشق الأكبر في الاقتصاد، ولا يخدمون في 
الــجــيــش، ويــتــكــاثــرون بنسب مضاعفة مقارنة 

بالمجتمعات الأخرى.

ملف )سورية 2026(

https://www.israelhayom.com/2026/06/09/iran-has-drawn-israel-into-a-dangerous-new-war-of-attrition/
https://jcfa.org/israels-challenges-in-2026-between-war-and-peace/
https://www.terrorism-info.org.il/en/spotlight-on-terrorism-and-the-israeli-palestinian-conflict-january-13-19-2026/
https://en.globes.co.il/en/article-how-much-is-the-war-costing-1001537625
https://www.facebook.com/share/p/17d8uUevWh/
https://www.timesofisrael.com/after-record-year-israeli-tech-brain-drain-raises-fears-for-future-growth-report/
https://www.calcalistech.com/ctechnews/article/sk8qqitegg
https://www.jpost.com/opinion/article-899478
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ملف )سورية 2026(

السويداء: وقفة احتجاجية لبعض أهالي المدينة ضمن حملة »مــن حقنا نتعلم« مطالبين بإجراء 
دورات امتحانية لطلاب التعليم الأساسي والثانوي داخل المحافظة.

لــعــدد مــن الأهــالــي قـــرب دوار ســونــي، للمطالبة بالكشف عــن مصير  القامشلي: وقــفــة احتجاجية 
أبنائهم المعتقلين والإفراج عندهم.

الحسكة: وقفة احتجاجية لمزارعي ريف تل تمر واليعربية شمالي الحسكة، احتجاجاًً على آلية 
التسجيل الجديدة عبر المنصة الالكترونية الخاصة باستلام محصول القمح لموسم 2026 لما 

سببته في إرباك بعملية التسليم وتأخير مواعيدها.
الــحــســكــة: وقــفــة احــتــجــاجــيــة لــبــعــض الأهـــالـــي فــي ريـــف الــحــســكــة احــتــجــاجــاًً عــلــى ارتـــفـــاع أســعــار 

المحروقات والمياه وسوء الأوضاع المعيشية.
السويداء: وقفة احتجاجية لبعض أهالي المدينة ضمن حملة »من حقنا نتعلم« مطالبين بإجراء 

دورات امتحانية لطلاب التعليم الأساسي والثانوي داخل المحافظة.
القامشلي: وقفة احتجاجية لعشرات المتقاعدين 
أمام فرع التأمينات الاجتماعية مطالبين بتسريع 
إجــراءات صرف رواتبهم الشهرية، وإنهاء حالة 

التأخير والمماطلة تجاه مستحقاتهم.
الــرقــة: وقـــفـــة احــتــجــاجــيــة لـــعـــشـــرات الــمــوظــفــيــن 
والعاملين في مدينة الطبقة احتجاجاًً على تأخر 
صرف رواتبهم ومستحقاتهم المالية، ومطالبين 

بتحسين الظروف المعيشية

حلب: وقفة احتجاجية لعشرات الأهالي من قرية دابق في 
ريــف حلب الشمالي احــتــجــاجــاًً على اســتــمــرار وجـــود قاعدة 
عــســكــريــة تــركــيــة عــلــى أراض تــعــود مــلــكــيــاتــهــا لــهــم، مطالبين 

بتعويضات عادلة وخروج القوات من المنطقة.
الحسكة: وقفة احتجاجية لعشرات الأهــالــي فــي منطقة تل 
حميس بريف الحسكة، رفضاًً للفساد والتهميش وللمطالبة 

بتحسين الأوضاع المعيشية.
ــمّّـــع لأهــــالــــي نـــحـــو 47 مـــعـــتـــقلًاً فــــي ســجــون  الــقــنــيــطــرة: تـــجـ
ــــتلال الــصــهــيــونــي أمــــام مــقــر الأنـــــدوف، مطالبين بكشف  الاحـ

مصير أبنائهم والإفراج عنهم.

الحسكة: وقفة احتجاجية لبعض أهالي قرى دعيبيل والبريج وبلدة عجاجة كلّّ على حدة في ريف الحسكة 
الـــــــــــــــجـــــــــــــــنـــــــــــــــوبـــــــــــــــي، مــــــــــــــــــــع قــــــــــــــطــــــــــــــع لــــــــــــــلــــــــــــــطــــــــــــــرقــــــــــــــات احـــــــــــــــتـــــــــــــــجـــــــــــــــاجـــــــــــــــاًً عــــــــــــــلــــــــــــــى تـــــــــــــــــــــــــــــــــردي الأوضـــــــــــــــــــــــــــــــــاع 

المعيشية والخدمية، وتأمين احتياجات السكان.
الــحــســكــة: وقــفــة احــتــجــاجــيــة لبعض الأهـــالـــي فــي مــديــنــة عـــامـــودا بــريــف الــحــســكــة مطالبين بــالإفــراج 

الفوري عن جميع أبنائهم المعتقلين والمغيبين.

الحسكة: عــمــال بــلــديــة منطقة الـــشـــدادي يعلنون بــدئــهــم إضـــرابـــاًً مــفــتــوحــاًً عــن الــعــمــل احــتــجــاجــاًً عــلــى تــأخــر صـــرف رواتــبــهــم 
ومستحقاتهم المالية منذ نحو 6 أشهر.

الرقة: لليوم الثاني، وقفة احتجاجية لعشرات الموظفين والعاملين في مدينة الطبقة احتجاجاًً على تأخر صرف رواتبهم 
ومستحقاتهم المالية، ومطالبين بتحسين الظروف المعيشية.

كل يوم الخبز غليان، الكهربا غليانة، كل شي غليان، من وين الواحد ياكل؟ 
العنده مرضان العنده أجار بيت، من وين؟ أعطيني، وخود مني، بس مو بدون ما تعطيني ]...[ شلون تريد مني أدفع 

كهربا وما تعطيني راتب، هي وين صارت؟ بأي مكان؟
أقل مقومات الحياة ما عمنلاقيها، مية شرب تا نشرب ما عمنلاقي، تجينا الكهربا ساعة أو ساعتين بالنهار يا دوب يشتغل 

عنا مي مرّّ، نشرب مي مرّّ.
نطالب من العشاير لازم تسوّّي مجالس، كل منطقة، تل حميس، تل مرقة، اليعربية، الهول، لازم يكون في مجلس يراقب 
الدولة، موظف حرامي ما يلزمني ]...[ لسع كل ما تحكي مع واحد يقلك خيو دولة مبنية جديد، ولك يا أخي ابني الدولة 
على أساس كويس، لا تبنيها بتربة زراعية وبكرا تنهدّّ، ابنيها بأساس كويس وباطون، مو حاطينلي إدارات كلها حرامية.

الحسكة: لليوم الثاني، وقفة احتجاجية لبعض الأهالي في 
ريــف الحسكة الجنوبي مــع قطع للطرقات احــتــجــاجــاًً على 
ــــاع المعيشية والــخــدمــيــة، وتــأمــيــن احــتــيــاجــات  تـــردي الأوضـ

السكان.
الحسكة: وقفة احتجاجية للعشرات من أهالي مدينة عفرين 
فـــي مــديــنــة الــمــالــكــيــة بـــريـــف الــحــســكــة، مــطــالــبــيــن بــحــقــهــم في 

الــعــودة إلــى مــنــازلــهــم، ومعربين عــن استيائهم مــن التأخير 
بإصدار تصريحات العودة.

القلمون  مشفى  لموظفي  احتجاجية  وقــفــة  دمشق:  ريــف 
احتجاجاًً على قرار الزيادة النوعية على الرواتب باعتباره 

غير عادل، ومطالبين بإنهاء التمييز المالي.

صوت الشارع السوري في أسبوع: »من وين الواحد ياكل؟«.
بعض من الوقفات الاحتجاجية والتظاهرات الشعبية السورية التي رصدتها 

قاسيون في فترة أسبوع بين الإثنين 15 حزيران وحتى الأحد 21 حزيران 2026.

رصدت قاسيون خلال هذا الأسبوع 21 تجمّّعاًً ووقفة احتجاجية في 17 نقطة 
شملت بمعظمها منطقة الجزيرة، بالإضافة إلى السويداء وحلب وريف دمشق، 

وتنوعت مواضيعها بين اعتراضات ومطالبات اقتصادية، ومعيشية، وحقوقية.

الإثنين 15 حزيران

الثلاثاء 16 حزيران

السبت 20 حزيران 

الجمعة 19 حزيران

الأربعاء 17 حزيران

الأحد 21 حزيران 

من الكلمات التي قالها المحتجون:

الخميس 18 حزيران
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وفــــــــي ظــــــل الـــــــظـــــــروف الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة الـــــراهـــــنـــــة، 
وارتـــفـــاع تــكــالــيــف الإنـــتـــاج الـــزراعـــي، وتــحــديــات 
تأمين الاحــتــيــاجــات الــغــذائــيــة، كــان مــن المتوقع 
أن تحظى عملية حصاد وتسويق القمح بأقصى 
درجات الدعم والمرونة، لضمان استلام كامل 
الإنــــتــــاج الــمــحــلــي بــــأســــرع وقـــــت مـــمـــكـــن. إلا أن 
المشكلات  مــن  الحالي شهد مجموعة  الموسم 
ــيـــــن خلال  ــ ــــفلاحـ والــــمــــعــــوقــــات الــــتــــي واجـــــهـــــت الـ
مــراحــل الــحــصــاد والــتــســويــق والــتــســلــيــم، وأدت 
إلى زيــادة الأعباء والتكاليف عليهم، كما أثّّرت 
على حجم الكميات التي وصلت إلى المؤسسة 

العامة للحبوب.
وتـــكـــمـــن خــــطــــورة هـــــذه الـــمـــشـــكلات فــــي أنـــهـــا لا 
تنعكس على الفلاحين وحدهم، بل تمتد آثارها 
إلـــــى الأمــــــن الــــغــــذائــــي الــــوطــــنــــي، وإلــــــى مــســتــقــبــل 
ــــة فـــــي ظــل  ــــاصـ ــقــــمــــح فـــــي ســــــوريــــــة، خـ زراعــــــــــة الــ
الحاجة الــمــتــزايــدة للحفاظ على كــل طــن منتج 

محلياًً، وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

 مشكلات شهادة المنشأ
 وسقوف التسليم

واجـــه الــعــديــد مــن الــفلاحــيــن صــعــوبــات مرتبطة 
ــادة الـــمـــنـــشـــأ واســـتـــكـــمـــال  ــ ــهـ ــ بـــالـــحـــصـــول عـــلـــى شـ
ــتــــســــويــــق  الإجــــــــــــــــــــــــــراءات الإداريـــــــــــــــــــــــة اللازمــــــــــــــــــــة لــ
المحصول. كما ظهرت إشكاليات تتعلق بربط 
الكميات المقبولة للتسليم بالتقديرات المسبقة 
للإنتاج الواردة في شهادة المنشأ، والمخطط 

الزراعي.
ــقـــديـــرات وضـــعـــت لأغـــــراض  ــتـ ــــذه الـ ــــم أن هـ ورغــ

تنظيمية، فإنها لم تعكس دائماًً الإنتاج الفعلي 
الــمــتــحــقــق عــلــى أرض الــــواقــــع. فــفــي الــعــديــد من 
الــحــالات تمكن الــمــزارعــون من تحقيق إنتاجية 
أعــلــى مـــن الــتــقــديــرات الــمــعــتــمــدة نــتــيــجــة تحسن 
الظروف الزراعية، أو جــودة الخدمة الزراعية 
المقدمة للمحصول، إلا أنهم واجهوا صعوبات 
ــــي تـــســـويـــق الـــكـــمـــيـــات الـــــــزائـــــــدة، أو تـــعـــرضـــوا  فـ
ــا بــــذريــــعــــة تـــــجـــــاوز الـــكـــمـــيـــات  ــ ــهـ ــ ــــتلامـ ــــرفـــــض اسـ لـ

المحددة مسبقاًً.
وقد أدى ذلك إلى شعور واسع لدى المزارعين 
بـــأن الــجــهــود الــمــبــذولــة لــزيــادة الإنــتــاج لــم تجد 
المعتمدة،  التسويق  آليات  انعكاساًً مناسباًً في 
كما دفــع بعضهم إلــى البحث عــن قــنــوات بديلة 
لــتــصــريــف الــكــمــيــات الــتــي تــعــذر تسليمها ضمن 

السقوف المحددة.

 المنصة الإلكترونية 
وتأخر مواعيد التسليم

اعتمدت الجهات المعنية خلال الموسم الحالي 
منصة إلكترونية لتنظيم عمليات تسليم القمح، 
وتــحــديــد الــمــواعــيــد الــخــاصــة بــالــمــزارعــيــن. ومــن 
حــيــث الــمــبــدأ، فـــإن اســتــخــدام الــتــقــنــيــات الحديثة 
ــفــــتــــرض أن يـــــــــؤدي إلــــى  والـــــتـــــحـــــول الــــرقــــمــــي يــ
العمل وتحسين  تبسيط الإجــــراءات، وتسريع 

إدارة مراكز الاستلام.
إلا أن الــتــطــبــيــق الــعــمــلــي أظـــهـــر نــتــائــج مختلفة 
عن الأهــداف المعلنة. فقد حصل عــدد كبير من 
الفلاحين على مواعيد تسليم متأخرة، وصلت 
ــلـــول، رغــــم أن  فـــي بــعــض الـــحـــالات إلــــى شــهــر أيـ

واقع تسويق محصول القمح خلال الموسم الحالي

يُُعد القمح المحصول الاستراتيجي الأهم في سورية، والركيزة الأساسية للأمن الغذائي الوطني، نظراًً لارتباطه 
المباشر بإنتاج الخبز وتأمين الاحتياجات الغذائية الأساسية للمواطنين. كما يشكل هذا المحصول مصدر 

الدخل الرئيسي لعشرات آلاف الأسر الفلاحية التي تعتمد عليه لتأمين متطلبات معيشتها، وتمويل مواسمها 
الزراعية اللاحقة.

عـــمـــلـــيـــات الــــحــــصــــاد تـــنـــجـــز عـــــــــادة خلال أشـــهـــر 
الصيف.

ويؤكد الفلاحون: أن المواسم السابقة، بما فيها 
الــمــواســم الـــوفـــيـــرة، كــانــت تــنــتــهــي فــيــهــا عمليات 
ــادة قــبــل نــهــايــة شــهــر تـــمـــوز، دون  ــ الــتــســويــق عـ
الحاجة إلى هذا الشكل من التنظيم الإلكتروني. 
ويــــرون أن الــهــدف مــن اســتــخــدام التكنولوجيا 
يجب أن يكون تسهيل الإجـــراءات وتسريعها، 
لا إطالة أمد التسليم، أو خلق تعقيدات إضافية.

ورغم صدور تعليمات تسمح لمراكز الاستلام 
باستقبال القمح خارج المواعيد المحددة وفق 
الإمكانات المتاحة، إلا أن المشكلة استمرت في 
الــعــديــد مـــن الــمــواقــع بــســبــب اســتــمــرار الاعــتــمــاد 
الصارم على بيانات المنصة، وصعوبة تعديلها، 

أو الحاجة إلى موافقات إدارية إضافية.

أزمة التخزين والأعباء الإضافية على 
الفلاحين

فرض تأخر مواعيد التسليم على عدد كبير من 
الفلاحين الاحتفاظ بمحاصيلهم لفترات أطول 

من المعتاد بانتظار دورهم في التسليم.
ــــوامـــــع  ــــر مــــســــتــــودعــــات وصـ ــــوفـ ــــدم تـ ــعـ ــ ونــــــظــــــراًً لـ
مــنــاســبــة لـــدى جــمــيــع الــمــنــتــجــيــن، جـــرى تخزين 
كميات كبيرة من القمح في أماكن مؤقتة أو في 
الــعــراء، مــا أدى إلــى زيـــادة المخاطر المرتبطة 
بــتــراجــع جـــودة الــحــبــوب، والــتــعــرض للرطوبة 

والحرارة والإصابات الحشرية والفطرية.
ــــفلاحـــــون لأعــــبــــاء مـــالـــيـــة إضــافــيــة  كـــمـــا تـــعـــرض الـ
نــتــيــجــة الــحــاجــة إلـــى الــحــراســة والــنــقــل الــمــتــكــرر 
والـــمـــتـــابـــعـــة الـــيـــومـــيـــة لـــلـــمـــحـــصـــول خلال فـــتـــرة 

الانتظار.
ولــم تتوقف التكاليف عند هــذا الحد، إذ اضطر 
ــــراء أكـــيـــاس  ــــدد كــبــيــر مــــن الـــمـــزارعـــيـــن إلـــــى شــ عـ
إضـــافـــيـــة لــتــعــبــئــة الـــقـــمـــح والـــمـــحـــافـــظـــة عــلــيــه قـــدر 
الإمـــكـــان أثـــنـــاء الــتــخــزيــن الــمــؤقــت. وتــمــثــل هــذه 
ــلــــيــــات تــعــبــئــة  الأكـــــــيـــــــاس ومــــــــا يــــرافــــقــــهــــا مــــــن عــــمــ
وتحميل ونــقــل تكلفة إضــافــيــة كـــان مــن الممكن 
تــجــنــبــهــا لـــو تــمــت عــمــلــيــات الاســـــــتلام بــالــســرعــة 

المطلوبة.
وبــذلــك لــم تقتصر خسائر الــفلاحــيــن على تأخر 
الـــتـــســـويـــق فـــحـــســـب، بــــل شـــمـــلـــت أيــــضــــاًً تــكــالــيــف 
إضافية فرضتها ظروف التخزين التي أوجدها 

التأخير.

الإجراءات الحكومية لمعالجة 
الاختناقات ومحدودية نتائجها

فــي إطــار معالجة الضغط المتزايد على مراكز 
الاســـــــــتلام وتـــســـهـــيـــل عـــمـــلـــيـــات تـــســـويـــق الـــقـــمـــح، 
السورية للحبوب مجموعة  المؤسسة  اتخذت 
مــــن الإجــــــــــــراءات الــــهــــادفــــة إلـــــى تـــوســـيـــع الـــطـــاقـــة 
ــــن، ومـــن  ــيـ ــ ــــفلاحـ الاســـتـــيـــعـــابـــيـــة الـــمـــتـــاحـــة أمـــــــام الـ
أبـــرزهـــا: إتــاحــة الــمــجــال أمـــام مـــزارعـــي محافظة 
الــحــســكــة لــشــحــن وتــســلــيــم مــحــصــولــهــم إلـــى عــدد 
ــعـــة لـــلـــمـــؤســـســـة فــي  ــابـ ــتـ مــــن مــــراكــــز الاســــــــــتلام الـ
مـــحـــافـــظـــات أخــــــــرى، ولا ســيــمــا فــــي مــحــافــظــتــي 

حمص ودمشق.
ــا بــــــأجــــــور نــقــل  ــلـــهـ ــفـ كــــمــــا أعــــلــــنــــت الــــمــــؤســــســــة تـــكـ
الـــمـــحـــصـــول بـــيـــن الــــمــــحــــافــــظــــات، وفــــــق الـــتـــعـــرفـــة 
الــرســمــيــة الــمــعــتــمــدة، واحـــتـــســـاب هــــذه الأجــــور 
ضمن فواتير شراء القمح الخاصة بالمزارعين، 
ــيـــف الأعـــــــبـــــــاء الـــلـــوجـــســـتـــيـــة  ــفـ وذلـــــــــك بـــــهـــــدف تـــخـ
والمادية المترتبة على المنتجين، وتمكينهم من 
الــذي  الكبير  تسويق محاصيلهم، رغــم الضغط 

شهدته مراكز الاستلام في مناطق الإنتاج.
إلا أن عـــدداًً كــبــيــراًً مــن الــفلاحــيــن يــرى أن هذه 
الإجراءات لن تنجح في إنهاء المشكلة بالشكل 
المطلوب، نــظــراًً لاســتــمــرار ارتــبــاط الاستفادة 
منها بإجراءات المنصة الإلكترونية والحصول 
ــة، إضـــافـــة إلــى  ــ ــ ــة اللازمـ ــ ــ عــلــى الــمــوافــقــات الإداريـ
بــقــاء جــزء كبير مــن الأعــبــاء والمخاطر الفعلية 

على عاتق المنتجين أنفسهم.
فعلى الرغم من تحمل المؤسسة لأجــور النقل 
وفــق التعرفة الرسمية، فــإن عملية النقل تبقى 
عملياًً مسؤولية الفلاح من حيث تأمين وسائط 
النقل والتنسيق مع الناقلين، وتحمل المخاطر 
الــمــرتــبــطــة بــالــشــحــن لــمــســافــات طــويــلــة، بــمــا في 

كل حبة قمح ثمينة 
للأمن الغذائي لكن 

التأخير والتكاليف 
تحوّّل الفلاح من 
منتج إلى متضرر
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المُُعوقات والتداعيات ومطالب المعالجة...

 تأخر التسليم 
يضاعف الأعباء 

ويدفع الفلاح 
لبيع محصوله 

بثمن بخس 
ويهدر الأمن 

الغذائي الوطني

ذلك احتمالات التأخير أو الأعطال أو الفاقد أو 
الأضرار التي قد تلحق بالمحصول أثناء عملية 

النقل.
كــمــا يـــؤكـــد الــــمــــزارعــــون: أن الــتــعــرفــة الــرســمــيــة 
الـــمـــعـــتـــمـــدة لا تـــعـــكـــس فـــــي كـــثـــيـــر مـــــن الأحــــيــــان 
الــتــكــلــفــة الــفــعــلــيــة لــلــنــقــل فـــي الـــســـوق، خــاصــة في 
ظـــل ارتـــفـــاع أســـعـــار الــمــحــروقــات وأجـــــور النقل 
والــــخــــدمــــات الـــلـــوجـــســـتـــيـــة. وبـــالـــتـــالـــي ســيــضــطــر 
الفلاح في كثير من الحالات إلى دفع فروقات 
مالية من جيبه الخاص، بين التعرفة الرسمية 
والتكلفة الحقيقية للنقل، الأمر الذي يحوله من 
مستفيد من الإجــراء إلى متحمل لجزء إضافي 

من التكاليف.
ويعني ذلــك: أن نقل المحصول إلى محافظات 
بعيدة لم يكن حلًاً مجانياًً بالنسبة للفلاحين، بل 
أضاف أعباءًً جديدة إلى سلسلة التكاليف التي 
تحملوها خلال الموسم الحالي، والتي شملت 
تكاليف الحصاد والتخزين والــحــراســة وشــراء 
الأكياس والخسائر الناتجة عن تأخر التسليم، 
نتيجة  الــقــمــح،  الحقيقية لسعر  القيمة  وتــراجــع 

تغيرات سعر الصرف.
كما يــرى الــفلاحــون: أن الحل الأكــثــر فعالية لا 
يتمثل في نقل المحصول لمسافات طويلة بين 
الــمــحــافــظــات، وإنـــمـــا فـــي تــوفــيــر الـــقـــدرة الــكــافــيــة 
على استلام القمح داخل مناطق الإنتاج نفسها، 
القريبة  لــلــمــراكــز  الــطــاقــة الاستيعابية  وتــوســيــع 
من الحقول، بما يقلل تكاليف النقل والمخاطر 
المحصول،  اللوجستية، ويــحــافــظ على جـــودة 
ويضمن وصوله إلى المؤسسة العامة للحبوب 

بأسرع وقت ممكن.

الحرائق ومخاطر فقدان المحصول
شهد الموسم الحالي وقوع الكثير من الحرائق 
ــالــــت مــــســــاحــــات واســــعــــة مــــن الأراضـــــــي  ــتــــي طــ الــ
الــمــزروعــة بالقمح فــي عــدة مناطق، وأدت إلى 
احتراق آلاف الدونمات وخسارة كميات كبيرة 

من المحصول.
وقــد شكلت هــذه الــحــرائــق عـــاملًاً إضــافــيــاًً للقلق 
ــــع تــــأخــــر عــمــلــيــات  لــــــدى الــــمــــزارعــــيــــن، خــــاصــــة مـ
الـــحـــصـــاد والـــتـــســـلـــيـــم. فــكــلــمــا طــــالــــت فــــتــــرة بــقــاء 
المحصول في الحقول، أو في مواقع التخزين 
الــمــؤقــتــة، ازدادت احــتــمــالات تــعــرضــه لمخاطر 
الــحــرائــق الــتــي يــمــكــن أن تــــؤدي خلال ســاعــات 

قليلة إلى ضياع جهد موسم كامل.
ويرى الفلاحون: أن هذه المخاوف مشروعة، 
لأنـــهـــا تــســتــنــد إلــــى وقـــائـــع حـــدثـــت بــالــفــعــل خلال 
ــالــــي، ولـــيـــســـت مــــجــــرد احـــتـــمـــالات  الـــمـــوســـم الــــحــ
ــــإن أي تـــأخـــيـــر فــــي الـــحـــصـــاد،  نـــظـــريـــة. ولــــذلــــك فـ
أو الــتــســلــيــم، يــعــنــي عــمــلــيــاًً زيــــادة فــتــرة تعرض 
المحصول للمخاطر الطبيعية والبشرية، وفي 

مقدمتها الحرائق.
ومن هذا المنطلق، فإن تسريع عمليات الحصاد 
والتسويق والاستلام لا يهدف فقط إلى تقليل 
الأعباء المالية، بل يشكل أيضاًً إجراءًً ضرورياًً 

لحماية المحصول الوطني من الفاقد والتلف.

تأثير المنصة على عمل الحصادات 
وارتفاع تكاليف الحصاد

تــعــمــل الـــحـــصـــادات عـــــادة وفــــق بـــرامـــج مــيــدانــيــة 
منظمة، يتم الاتفاق عليها بين المزارعين ضمن 
منطقة جغرافية محددة، بحيث تنتقل الحصادة 
بـــيـــن الـــحـــقـــول الـــمـــتـــجـــاورة بــــصــــورة مــتــســلــســلــة 
تحقق أعلى كفاءة تشغيلية وأقل تكلفة ممكنة.

ــيــــن بـــمـــواعـــيـــد تــســلــيــم  ــمــــزارعــ إلا أن ارتـــــبـــــاط الــ
مختلفة ومــتــبــاعــدة زمــنــيــاًً، أدى إلــى إربـــاك هذا 
النمط التقليدي من العمل. فأصبح من الصعب 
بــصــورة جماعية على  الحصاد  تنظيم عمليات 
مستوى منطقة كاملة، كما كــان يحدث سابقاًً، 
واضــطــرت الــحــصــادات إلــى التنقل بين مناطق 
ــقــــول مـــتـــبـــاعـــدة تـــبـــعـــاًً لــــظــــروف كــل  مــتــفــرقــة وحــ

مزارع.
ــتــــهلاك الـــوقـــود،  ــفــــاع اســ وقــــد نــتــج عـــن ذلــــك ارتــ
ــاد، وهــــــــدر جـــــــزء كــبــيــر  ــ ــــصـ ــــحـ وزيــــــــــــادة أجــــــــور الـ
مـــن الـــوقـــت الــمــتــاح خلال الــمــوســم، إضـــافـــة إلــى 

انخفاض الكفاءة التشغيلية للحصادات.
كــــمــــا نــــشــــأ انـــــطـــــبـــــاع بــــــوجــــــود نــــقــــص فــــــي عــــدد 

الحصادات المتاحة، رغم أن المشكلة الحقيقية 
كانت مرتبطة بتراجع كفاءة استخدامها نتيجة 
التشتت وصعوبة التنسيق. ويؤكد الفلاحون: 
أن عــدد الــحــصــادات المتوفر كــان بــالــكــاد يكفي 
لحصاد كــامــل الــمــســاحــات الــمــزروعــة، وبالتالي 
ــــاءة تــشــغــيــلــهــا يـــــؤدي  ــفـ ــ ــــي كـ ــــع فـ ــــراجـ فــــــإن أي تـ
مباشرة إلى اختناقات إضافية وتأخير أكبر في 

عمليات الحصاد.

استفادة الوسطاء والتجار من الأزمة
أدت الــــمــــشــــكلات الـــســـابـــقـــة مــجــتــمــعــة إلـــــى خــلــق 
ظروف مواتية لاستفادة الوسطاء والتجار من 

حاجة الفلاحين الملحة إلى تصريف إنتاجهم.
فالفلاح الذي أنهى حصاد محصوله، أو أصبح 
مــحــصــولــه جـــاهـــزاًً لــلــحــصــاد، ووجــــد نــفــســه أمــام 
مواعيد تسليم بعيدة، وتكاليف تخزين إضافية 
ومــخــاطــر مــتــزايــدة، أصــبــح فــي مــوقــع تفاوضي 

ضعيف.
واســتــغــل بــعــض الــتــجــار هـــذه الـــظـــروف لــشــراء 
ــلــــت، بــحــســب  ــار مـــتـــدنـــيـــة وصــ ــعـ الـــمـــحـــصـــول بـــأسـ
ــــى حــــــدود 250 دولاراًً  إلـ ــيــــن،  الــــفلاحــ شــــكــــاوى 

للطن.
ورغــــــــــم أن هــــــــذه الأســـــــعـــــــار لا تــــعــــكــــس الـــقـــيـــمـــة 
ــلـــمـــحـــصـــول، ولا تـــغـــطـــي الــتــكــالــيــف  الـــحـــقـــيـــقـــيـــة لـ
المتزايدة للإنــتــاج، اضطر عــدد مــن المزارعين 
إلــى قبولها لتجنب خسائر أكــبــر، قــد تنجم عن 

استمرار الانتظار أو التخزين.
ــــار هــــذه الـــظـــاهـــرة عــلــى خــســارة  ولا تــقــتــصــر آثـ
الــــــفلاح فـــقـــط، بـــل تــمــتــد إلــــى الــمــؤســســة الــعــامــة 
ــلــــحــــبــــوب، الــــتــــي تـــخـــســـر جــــــــــزءاًً مـــــن الـــكـــمـــيـــات  لــ
الـــتـــي كــــان يــفــتــرض أن تـــدخـــل ضــمــن مــنــظــومــة 
ــا يـــؤثـــر عـــلـــى الـــمـــخـــزون  الــــشــــراء الـــحـــكـــومـــيـــة، مــ

الاستراتيجي، وعلى الأمن الغذائي الوطني.
 خـــــــــــــســـــــــــــائـــــــــــــر الـــــــــــــــــفلاحـــــــــــــــــيـــــــــــــــــن الـــــــــــــنـــــــــــــاتـــــــــــــجـــــــــــــة عـــــــن 
ــة لـــــســـــعـــــر الــــقــــمــــح ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــــحـ ــــة الـ ــمــ ــ ــيــ ــ ــقــ ــ  تـــــــــراجـــــــــع الــ

إلــــى جـــانـــب الـــمـــشـــكلات الــتــنــظــيــمــيــة والإداريــــــــة، 
ــــة اقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة مـــــهـــــمـــــة تـــتـــمـــثـــل  ــلـ ــ ــكـ ــ ــــشـ بـــــــــــــــرزت مـ
ــيــــمــــة الـــحـــقـــيـــقـــيـــة لــــســــعــــر شــــــراء  ــقــ فــــــي تــــــراجــــــع الــ
 الـــــــقـــــــمـــــــح نـــــتـــــيـــــجـــــة تــــــــغــــــــيــــــــرات ســـــــعـــــــر الــــــــصــــــــرف.

ــــراء الــــطــــن مــــن الــقــمــح  ــ فـــقـــد تــــم تـــحـــديـــد ســـعـــر شـ
ــيـــرة ســـوريـــة  الـــقـــاســـي الـــجـــيـــد بــمــبــلــغ 55 ألـــــف لـ
جـــديـــدة لــلــطــن، مــتــضــمــنــاًً الـــمـــكـــافـــأة الــتــشــجــيــعــيــة 
ــــر الأســـــــــــاســـــــــــي، وذلــــــــك  ــعــ ــ ــــســ ــــى الــ ــلــ ــ ــــة عــ ــافــ ــ ــــضــ ــمــ ــ الــ
عــنــدمــا كــــان ســعــر صــــرف الـــــــدولار فـــي الــســوق 
 الــمــوازيــة يــقــارب 13600 لــيــرة قديمة لــلــدولار.

وعـــنـــد احـــتـــســـاب الـــقـــيـــمـــة الــفــعــلــيــة لــلــســعــر وفـــق 
سعر الصرف السائد عند صــدوره، كانت قيمة 
أمـــريـــكـــيـــة. دولارات   404 نـــحـــو  ــــادل  ــــعـ تـ  الــــطــــن 

أمــا مع ارتــفــاع سعر الصرف لاحقاًً إلــى حدود 
14600 ليرة قديمة للدولار، فقد انخفضت القيمة 
 الفعلية للسعر نفسه إلى نحو 377 دولاراًً للطن.
وبــــــذلــــــك يـــــكـــــون الـــــــــــفلاح قــــــد خــــســــر حــــتــــى الآن 
مـــا يـــقـــارب 27 دولاراًً عـــن كـــل طـــن مـــن الــقــمــح 
نتيجة تغير سعر الــصــرف فقط، أي مــا يعادل 
 نــحــو 6.7% مـــن الــقــيــمــة الــحــقــيــقــيــة لــلــمــحــصــول.

وتزداد خطورة هذه المشكلة بسبب استمرار 
عــمــلــيــات الــتــســلــيــم وتـــأخـــر صــــرف الــمــســتــحــقــات 
ــــاع إضــــافــــي فــــي ســعــر  ــفـ ــ الـــمـــالـــيـــة، إذ إن أي ارتـ
الــــصــــرف خلال الـــفـــتـــرة الـــقـــادمـــة ســــيــــؤدي إلـــى 
ــيـــة  ــقـ ــيـ ــقـ مــــــزيــــــد مـــــــن الــــــتــــــراجــــــع فـــــــي الــــقــــيــــمــــة الـــحـ
 لـــلـــعـــائـــدات الــــتــــي ســيــحــصــل عــلــيــهــا الـــمـــنـــتـــجـــون.

ويؤكد الفلاحون أن معظم مستلزمات الإنتاج 
الزراعي والخدمات المرتبطة بها تتأثر بصورة 
مــبــاشــرة أو غــيــر مــبــاشــرة بــســعــر الـــصـــرف، ما 
يجعل أي انخفاض في القيمة الحقيقية لسعر 
الــشــراء ينعكس مــبــاشــرة على ربحية الموسم 

وقدرة المنتجين على تمويل الموسم القادم.

التناقض بين متطلبات الأمن الغذائي 
وواقع التسويق

في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، يُُفترض 
أن تــــكــــون الأولـــــــويـــــــة الــــوطــــنــــيــــة مــــوجــــهــــة نــحــو 
اســـــتلام كــامــل مــحــصــول الــقــمــح الــمــنــتــج مــحــلــيــاًً، 
وعدم السماح بخروج أي جزء منه من دائرة 

التسويق الحكومية.

فالواقع الحالي لا يمنح ترف التفريط بأي حبة 
قــمــح، نـــظـــراًً لأهــمــيــة هـــذا الــمــحــصــول فـــي تأمين 

الخبز وتعزيز الأمن الغذائي.
إلا أن الــــواقــــع الــعــمــلــي خلال الـــمـــوســـم الــحــالــي 
أظــهــر نتائج معاكسة لــهــذا الــهــدف. فقد خرجت 
كميات من القمح من دائرة التسويق الحكومية 

لأسباب متعددة، من بينها: 
ــــتلام بــعــض الــكــمــيــات الــتــي تــجــاوزت  رفـــض اسـ
الــســقــوف الـــمـــحـــددة، وتـــأخـــر عــمــلــيــات الــتــســلــيــم، 
والضغوط المالية التي دفعت بعض المنتجين 

إلى البيع للتجار والوسطاء.
وبـــذلـــك انــتــقــلــت كــمــيــات مـــن الــمــحــصــول الــوطــنــي 
إلى قنوات تسويقية أخــرى، كان من الممكن أن 
تؤول مباشرة إلى المؤسسة العامة للحبوب، لو 
توافرت مرونة أكبر وسرعة أعلى في الاستلام.
وهــنــا لا تتعلق المسألة بــخــســارة الـــفلاح فقط، 
بــل بخسارة جــزء مــن القمح الــذي يفترض أن 
يــدعــم الــمــخــزون الــوطــنــي، ويــعــزز قـــدرة الــدولــة 

على تأمين احتياجات المواطنين من الخبز.

التداعيات الحالية والمستقبلية
أدت هذه المشكلات مجتمعة إلى زيادة تكاليف 
ــــزيـــــن، وإلـــــــــى خـــســـائـــر  ــــخـ ــتـ ــ الــــحــــصــــاد والــــنــــقــــل والـ
مــرتــبــطــة بـــتـــراجـــع جـــــودة الــمــحــصــول وتــقــلــبــات 
ســـعـــر الــــصــــرف، كـــمـــا ســـاهـــمـــت فــــي تـــوســـع دور 
الـــوســـطـــاء والـــتـــجـــار وانـــخـــفـــاض الــكــمــيــات الــتــي 

تصل إلى المؤسسة العامة للحبوب.
ــــمـــــدى الـــبـــعـــيـــد، فــــــإن اســــتــــمــــرار هـــذه  أمــــــا عـــلـــى الـ
ــــشـــــكلات قـــــد يــــــــؤدي إلـــــــى تـــــراجـــــع الــــجــــدوى  ــمـ ــ الـ
الاقتصادية لزراعة القمح، وتقليص المساحات 
ــنـــتـــجـــيـــن عــن  الــــــمــــــزروعــــــة، وعـــــــــــزوف بــــعــــض الـــمـ
الاستمرار في زراعــتــه، الأمــر الــذي قد ينعكس 
سلباًً على حجم الإنتاج الوطني ويزيد الحاجة 

إلى الاستيراد.
ــــذه الـــتـــجـــارب دون مــعــالــجــة قــد  كـــمـــا أن تــــكــــرار هـ
يؤدي إلى تراجع ثقة المزارعين بآليات التسويق 
للاستثمار  اللازمـــة  الحوافز  الحكومية، ويضعف 

في هذا المحصول الاستراتيجي مستقبلًاً.

مطالب الفلاحين
فــي ضــوء مــا ســبــق، يطالب الــمــزارعــون باتخاذ 

إجراءات عاجلة تشمل:
إعادة النظر بآلية عمل المنصة الإلكترونية، أو 
اعــتــمــاد إجـــــراءات أكــثــر مــرونــة تــســمــح بتسريع 

عمليات التسليم.

منح مراكز الاستلام صلاحيات أوسع لمعالجة 
الحالات الميدانية وفق الواقع الفعلي.

ــــتلام كـــامـــل الــكــمــيــات الــمــنــتــجــة فــعــلــيــاًً، وعـــدم  اســ
ربـــــط الـــتـــســـويـــق بـــســـقـــوف تـــقـــديـــريـــة لا تــعــكــس 

الإنتاج الحقيقي.
مــعــالــجــة الــمــشــكلات الــمــرتــبــطــة بــشــهــادة المنشأ 

والإجراءات الإدارية.
إعادة النظر بسعر شراء القمح، أو اعتماد آلية 
تــحــافــظ عــلــى الــقــيــمــة الــحــقــيــقــيــة لــلــســعــر فـــي ظل 

تغيرات سعر الصرف.
ــــراع فــي صـــرف مستحقات الــفلاحــيــن بعد  الإسـ

التسليم.
مراعاة متطلبات عمل الحصادات عند وضع أي 

آلية تنظيمية جديدة.
تخفيف الأعباء الإضافية التي تحملها الفلاحون 
نتيجة الــتــأخــيــر، بــمــا فــي ذلـــك تكاليف التخزين 

والأكياس والحراسة والنقل.
الحد من اســتــغلال الوسطاء والتجار، وضمان 
ــيــــة مـــمـــكـــنـــة مــــــن الــــقــــمــــح إلــــى  وصــــــــــول أكـــــبـــــر كــــمــ

المؤسسة العامة للحبوب.
ــــدام لـــمـــســـتـــلـــزمـــات  ــتـ ــ ــــسـ تــــقــــديــــم دعـــــــم حـــقـــيـــقـــي ومـ

الإنتاج الزراعي.

الموسم الكاشف
تكشف تجربة موسم القمح الحالي عن وجود 
فجوة واضحة بين الأهداف التنظيمية المعلنة 
لبعض الإجــــراءات، وبين النتائج التي تحققت 
ــهـــــدف مــن  ــ عـــلـــى أرض الــــــواقــــــع. فــبــيــنــمــا كــــــان الـ
الــمــنــصــة الإلــكــتــرونــيــة والإجـــــــــراءات الــتــنــظــيــمــيــة 
الــجــديــدة تسهيل وتــســريــع عــمــلــيــات الــتــســويــق، 
أظهرت التجربة العملية أنها أدت في العديد من 
الحالات إلى زيادة الأعباء والتعقيدات وتأخير 

وصول المحصول إلى مراكز الاستلام.
إن أخــطــر مـــا أفـــرزتـــه تــجــربــة الــمــوســم الــحــالــي، 
المتزايدة  الوطنية  الــحــاجــة  بين  التناقض  هــو 
لكل طن من القمح المنتج محلياًً، وبين بعض 
الآلــيــات التي أدت عملياًً إلــى تأخير التسويق، 
أو خــــــــروج جـــــــزء مـــــن الــــمــــحــــصــــول مـــــن دائـــــــرة 
الاســــتلام الــحــكــومــيــة. ولــذلــك فـــإن معالجة هــذه 
المشكلات لا تمثل استجابة لمطالب الفلاحين 
فحسب، بل تشكل ضرورة اقتصادية ووطنية 
ترتبط بالحفاظ على الإنتاج المحلي، وتعزيز 
الأمــن الغذائي، وضمان استمرار زراعــة القمح 
بوصفه أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية في 

سورية.



www.kassioun.orgقاسيون ـ العدد 1283 الإثنين 22 حزيران 2026 شؤون محلية12

	ǧفرح شرف

فــــفــــي مــــنــــاطــــق »راقـــــــيـــــــة« مــــثــــل الــــمــــزة 
والـــــــــمـــــــــالـــــــــكـــــــــي وغــــــــــيــــــــــرهــــــــــا، تــــــــــتــــــــــراوح 
الإيــــجــــارات الــســنــويــة لــلــشــقــق بــيــن 7 
آلاف و12 ألـــف دولار. أمـــا فــي ركــن 
الــديــن فوصلت الإيـــجـــارات إلــى عتبة 
700 دولار، وفــي ريــف دمشق مثل 
جـــرمـــانـــا ودومــــــــا، بـــلـــغ إيــــجــــار الــغــرفــة 
فــيــمــا  ــــدة 100 دولار شـــهـــريـــاًً،  ــــواحـ الـ
بالكاد تتجاوز الــرواتــب هــذه العتبة؛ 
أي إن الموظف قد يضطر لدفع كامل 
راتبه لقاء سقفٍٍ لا يتجاوز عشرين 

متراًً مربعاًً!
وقــد أكــد الــعــديــد مــن المواطنين أنهم 
ــهــــم  ــبــ ــــر مـــــــن نـــــصـــــف راتــ ــثــ ــ يــــنــــفــــقــــون أكــ
الشهري على الإيــجــار، مــا يضطرهم 
فــــي  الـــــــعـــــــمـــــــل  أو  الاقـــــــــــــتـــــــــــــراض  إلـــــــــــــى 
أمــكــن– لتغطية بقية  وظــيــفــتــيــن– إن 
ــة مـــــن غـــــذاء  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــــات الأسـ ــــاجـ ــيـ ــ ــتـ ــ الاحـ

وعلاج وتعليم.

آليات الاستغلال
لــيــس ارتـــفـــاع الأســـعـــار فــقــط مــا يميز 
أزمة الإيجارات، بل انعدام الضوابط 
الــــــــتــــــــي تـــــحـــــكـــــم هــــــــــــذه الارتـــــــــفـــــــــاعـــــــــات. 
ــــاب أي تــــشــــريــــع يـــحـــدد  ــيـ ــ فـــنـــتـــيـــجـــة غـ
لــلــزيــادات، يــمــارس السماسرة  سقفاًً 
سلطة مطلقة على السوق، فيرفعون 
الإيجار بنسبة 50% سنوياًً، بحسب 
ــاد بـــه بــعــض أصـــحـــاب الــمــكــاتــب  ــ مـــا أفـ
الـــــعـــــقـــــاريـــــة، مــــــن دون مـــــبـــــرر ســــوى 
الـــرغـــبـــة فــــي تــحــقــيــق أربــــــــاح خــيــالــيــة، 
مــســتــغــلــيــن الــــحــــاجــــة الــــمــــاســــة لــلــســكــن 

والغياب الكامل للرقابة.
ولعلّّ أخطر الممارسات هي ظاهرة 
أصــبــحــت  ــتـــي  الـ الـــقـــســـري«  »الإخلاء 
ــتـــأجـــريـــن،  الـــمـــسـ ــلــــى  عــ أداة ضــــاغــــطــــة 
بحجة الــرغــبــة فــي الــبــيــع، فقط ليُُعاد 
تأجير العقار نفسه بأسعار مضاعفة. 
بـــــالإضـــــافـــــة إلــــــــى اســـــتـــــمـــــرار الـــــتلاعـــــب 
ــيــــة، فــتُُــســجــل  ــمــ بـــقـــيـــمـــة الــــعــــقــــود الــــرســ
الإيــــــجــــــارات بـــعـــقـــود تـــقـــل عــــن الــقــيــمــة 
الــتــهــرب  الــمــدفــوعــة، بــهــدف  الحقيقية 

من الضرائب ورسوم البلدية.
ــعـــــبء  ــ وهــــــنــــــا يــــتــــحــــمــــل الــــمــــســــتــــأجــــر الـ
الـــــــمـــــــزدوج؛ يــــدفــــع الإيـــــجـــــار الـــمـــرتـــفـــع 
فــعــلــيــاًً، ثـــم يــتــحــمــل تــكــالــيــف الــفــواتــيــر 

ــة يـــكـــون  ــايــ ــهــ ــنــ والــــــعــــــمــــــولات، وفــــــــي الــ
عرضة لرفع الإيجار في أي لحظة أو 
الإخلاء مــع نهاية مــدة الــعــقــد، ليبقى 

مهدداًً بين الاستقرار والتكلفة.

 تناقض العرض والطلب
لا يـــمـــكـــن تـــفـــســـيـــر أزمــــــــة الإيــــــجــــــارات 
بـــــــــالـــــــــعـــــــــرض والــــــــــطــــــــــلــــــــــب؛ فــــــالــــــعــــــرض 
الــحــقــيــقــي لا يـــقـــاس بـــعـــدد الــــوحــــدات 
الوحدات  بعدد  بل  الفارغة،  السكنية 
الــمــعــروضــة فــعــلــيــاًً للإيــــجــــار أو الــبــيــع 

بأسعار معقولة.
والواقع أن آلاف الشقق تبقى خالية 
لــــســــنــــوات، بـــيـــنـــمـــا تـــعـــانـــي الأســـــــر مــن 

انــــعــــدام الـــســـكـــن، لأن هــــذه الـــوحـــدات 
مُُــــحــــتــــكــــرة للاســـــتـــــثـــــمـــــار. فـــالـــســـمـــســـار 
ــــة لأشـــهـــر،  ــارغـ ــ يـــفـــضـــل تــــــرك الـــشـــقـــة فـ
ريثما يجد مستأجراًً يدفع، حتى لو 
كان ذلك على حساب مصلحة المالك 
نــــفــــســــه، الــــــــذي قـــــد يــــكــــون بــــعــــيــــداًً عــن 

السوق وغير ملم بحركته.

الحلول ليست مستحيلة
تبدو الحلول الجذرية لأزمــة السكن 
ــــدة، إلا أنـــــهـــــا قــــــد تـــــبـــــدأ بـــــإصـــــدار  ــيـ ــ ــعـ ــ بـ
تــــــشــــــريــــــعــــــات عـــــــــادلـــــــــة تــــــــحــــــــدد ســــقــــفــــاًً 
ــــزم  ــلـ ــ ــــل مــــنــــطــــقــــة، وتـ ــكـ ــ للإيــــــــــجــــــــــارات بـ
ــيـــــن بــــنــــســــب زيــــــــــــــادة مـــــحـــــددة  ــ ــكـ ــ ــالـ ــ ــــمـ الـ

ومنظمة، وتضع آليات رقابية صارمة 
والمحتكرين،  الــمــتلاعــبــيــن  لمحاسبة 
وتــــحــــد مـــــن اســــتــــمــــرار كــــثــــرة الــشــقــق 

الشاغرة.
إطلاق  إعـــــــــــــــــادة  ضـــــــــــــــــرورة  والأهـــــــــــــــــم 
ــــي،  ــاعــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ مــــــشــــــاريــــــع الإســـــــــكـــــــــان الاجــ
بالتقسيط وبــنــســب فــوائــد مــدعــومــة، 
لــــــتــــــوفــــــيــــــر بــــــــــدائــــــــــل ســـــكـــــنـــــيـــــة شــــعــــبــــيــــة 
بــمــواصــفــة جـــيـــدة وســـعـــر اقـــتـــصـــادي، 
ــاًً، وكــــســــر  ــ ــاجــ ــ ــيــ ــ ــتــ ــ لــــلــــفــــئــــات الأكـــــــثـــــــر احــ
الاحــتــكــار، بما يعيد تصويب النظرة 
للسكن باعتباره حقاًً أساسياًً، وليس 
سلعة تخضع لمزاج السوق وأطماع 

السماسرة.

	ǧ)قاسيون- مراسل القامشلي )خاص

وتحت عنوان »القامشلي المدينة المسمومة«، 
أكـــــد الـــتـــقـــريـــر الــــمــــصــــور، الــــــذي جـــــاء عـــلـــى شــكــل 
تحقيق صحافي نشرته صحيفة »الجمهورية« 
ــلـــى مـــوقـــعـــهـــا الإلــــكــــتــــرونــــي، أن »الــــتــــلــــوث فــي  عـ
القامشلي لم يعد التلوث خطراًً خفياًً بل واقعاًً 

يومياًً يرى ويسمع«. 
مولدات الكهرباء )الأمبيرات(

أظـــهـــر الـــتـــقـــريـــر، ومــــدتــــه نـــحـــو 20 دقـــيـــقـــة، عـــدم 
اســتــجــابــة مــجــلــس بــلــديــة الــقــامــشــلــي لــمــطــالــبــات 
ــالــــي بـــإبـــعـــاد مــــولــــدات الـــكـــهـــربـــاء- الــمــرتــبــط  الأهــ
ــــي »الإدارة  فـ ــافــــذيــــن  نــ بـــمـــســـؤولـــيـــن  أصـــحـــابـــهـــا 

الذاتية«- عن منازلهم والأحياء السكنية.
ــــع غــــيــــاب تـــدريـــجـــي ثــــم كــــامــــل لـــلـــكـــهـــربـــاء فــي  ومــ
الــقــامــشــلــي وعــمــوم الحسكة مــنــذ الــســنــة الأولـــى 
للحرب السورية، تحول عشرات الأشخاص- 
مــــن الــــذيــــن تــمــكــنــوا مــــن الـــحـــصـــول عـــلـــى امــتــيــاز 
ــــة الأحــــــيــــــاء  ــــذيـ ــغـ ــ ــتـ ــ تــــشــــغــــيــــل مـــــــــولـــــــــدات كـــــبـــــيـــــرة لـ
والمناطق الصناعية والتجارية بالكهرباء بنظام 
الأمــبــيــر- مــن مــجــرد عــمــال غــيــر محترفين إلــى 
أصـــحـــاب الــــثــــروات، بــســبــب احــتــكــارهــم لــلــخــدمــة، 
وبيعها بأسعار مبالغ فيها وبجودة فنية سيئة، 
رغــم تذمر الأهــالــي وشــكــاواهــم المستمرة التي 
كــانــت تــدفــع الإدارة الــذاتــيــة إلـــى إصــــدار تعاميم 

لضبط الأسعار دون أن يتم التقيد بها. 

القامشلي مدينة السيارات 
ربما تكون القامشلي أكثر مدينة سورية تضم 
ــة بــــعــــدد ســـكـــانـــهـــا،  ــارنــ ــقــ ــــات مــ ــنـ ــ ــــاحـ ســــــيــــــارات وشـ
والـــغـــالـــبـــيـــة الـــعـــظـــمـــى لـــتـــلـــك الــــســــيــــارات أدخــلــتــهــا 
عــلــى  ســـيـــطـــرتـــهـــا  بــــــدايــــــة  فــــــي  الـــــذاتـــــيـــــة  الإدارة 
الديزل  محافظة الحسكة، ومعظمها تعمل على 
)الــــمــــازوت( وأول مــا يــجــريــه صــاحــب الــســيــارة 
هو إلغاء »حساس البيئة« نتيجة إنذاره الدائم 
بسبب المحروقات الرديئة التي توفرها الإدارة 

الذاتية عبر حراقاتها البدائية في الريف.
وقـــال مــصــدر لـــ »قــاســيــون«: »لا تـــزال الإدارة 
ــــارات مــن  ــيـ ــ ــــسـ الــــذاتــــيــــة مـــســـتـــمـــرة فـــــي إدخـــــــــال الـ
الـــمـــعـــابـــر الـــتـــي تــســيــطــر عــلــيــهــا وتــــفــــرض آلاف 
الــدولارات.. المهم هو جني الأموال، ولا عزاء 

للبيئة أو الناس«.

حراقات النفط البدائية
تضم القامشلي وريفها معظم الحراقات البدائية 
فــي منطقة الــجــزيــرة، وهــي عــبــارة عــن مصافي 
تكرير عشوائية لاستخراج المازوت والبنزين 
وبـــعـــض مــشــتــقــات الــنــفــط الأخــــــرى لــبــيــعــهــا في 
إلــى مناطق  السوق المحلية، وأحياناًً لتهريبها 

خارج سيطرة الإدارة الذاتية.
وتــمــكــن عـــشـــرات الأشـــخـــاص مـــن الــمــحــســوبــيــن 
عـــلـــى بـــطـــانـــة الإدارة الــــذاتــــيــــة والـــنـــافـــذيـــن فــيــهــا 
ــار الـــنـــفـــط، وعـــمـــلـــيـــات الــتــكــريــر  ــ مــــن اســـتـــثـــمـــار آبــ
الـــبـــدائـــيـــة الـــتـــي تــســبــبــت بــــكــــوارث بــيــئــيــة طــالــت 
الــقــرى والــصــحــارى، الــتــي تــجــرى فيها عمليات 
اســتــخــراج الــنــفــط وتــكــريــره فـــي عــمــوم منطقة 
الجزيرة، كما انعكست آثارها على العاملين في 
هــذا القطاع، الذين تقدر أعــدادهــم بـــالآلاف، في 
وقت يقدر فيه حجم هذا القطاع بمئات ملايين 

الدولارات سنوياًً.
ــــدت مـــصـــادر »قـــاســـيـــون« أن مــعــظــم ســكــان  وأكــ
قرية الحاصودية النائية في ريف بلدة رميلان 
الــنــفــطــيــة )68 كــلــم شـــرق الــقــامــشــلــي( مــصــابــون 
بـــأمـــراض ســرطــانــيــة وبــــدرجــــات مــخــتــلــفــة، وأن 
جميع سكان القرية الفقراء يعملون في مجال 

استخراج النفط وتكريره.

المدينة التي أصبحت كتلة خرسانية
أضــــحــــت مـــديـــنـــة الـــقـــامـــشـــلـــي، خلال ســـنـــوات 
الحرب السورية، عبارة عن كتلة خرسانية 
الـــــعـــــمـــــارات  ــاء آلاف  ــ ــنــ ــ بــ ــــة  ــيـ ــ ــــوائـ ــبــــب عـــــشـ بــــســ
الــمــخــالــفــة، الــتــي لا تستند إلـــى نــظــام الــبــنــاء، 

القامشلي تُُصبح مدينة مسمومة
أظهر تقرير حديث نسبياًً، أن القامشلي؛ كبرى مدن محافظة الحسكة، باتت في 
السنوات الأخيرة »مدينة مسمومة« بعد وصول تلوث هوائها إلى نسب مخيفة، 

بسبب مولدات الكهرباء غير النظامية، وأدخنة عوادم السيارات المهترئة، 
وخاصة تلك التي تعمل على الديزل )المازوت(، بالإضافة إلى حراقات النفط 

البدائية في ريف المدينة في وقت تكاد تنعدم فيه مساحات التشجير عن معظم 
المنطقة لأسباب أهلية ورسمية.

وعدم تخصيص مساحات للوجائب وإهمال 
التشجير.

ــهـــم لـــدى  ــمـ ـــ »قـــــاســـــيـــــون«: إن الـ ــ وقـــــــال مــــصــــدر لـ
بلديات الإدارة الذاتية هو دفع آلاف الدولارات 
لــقــاء رخــــص الـــبـــنـــاء، ولا يــهــمــهــم إذا كــانــت تلك 
الــعــمــارات مخالفة، أو تقيدت بنظام الــبــنــاء من 
وجائب ومساحات تشجير، أو حتى مخالفات 
على أملاك الدولة، أو حتى الجيران في بعض 
الحالات، المهم لديها تحصيل آلاف الــدولارات 

من كل مخالفة.
ــــدم الاهـــتـــمـــام بــالــتــشــجــيــر  أظـــهـــر الـــتـــقـــريـــر، أن عـ
وإهماله هو أحد أسباب تلوث هواء القامشلي 

وريفها.
ــتـــربـــة  ــلـ ــــة لـ ــبـ ــ ــــرعـ ــــات وصـــــــــــور مـ ــــطـ ــقـ ــ ــا أظــــــهــــــر لـ ــ ــمـ ــ كـ
والــمــزروعــات والأنــهــار في المناطق التي تضم 
حــراقــات النفط الــبــدائــيــة، وأكـــد الأهــالــي انتشار 
حالات سرطانية عديدة في مناطقهم ووصفوا 

تلك الحالات الكثيرة بـ »الموت البطيء«.

غازات سامة 
استخدم معدو التقرير جهاز بوشن المحمول 
إنــــــذار  ــام  نــــظــ ــــن  عـ ــــارة  ــبـ ــ عـ )BOSEAN( وهــــــو 
مــبــكــر لــلــحــمــايــة مــــن الـــتـــلـــوث الـــخـــفـــي والــــغــــازات 
الخطيرة والــســامــة المنتشرة فــي الــهــواء مثل: 

غازات )CO, H2S, CH4 ,O2(، أو أول أكسيد 
الــكــربــون بــالإضــافــة إلـــى قــيــاســه لــجــودة الــهــواء 
ــلــــي الـــــــذي يـــضـــم ثــــانــــي أكـــســـيـــد الـــكـــربـــون،  الــــداخــ
والجسيمات الدقيقة )PM2.5(، والفورمالدهيد 
الــمــتــطــايــرة  الــعــضــويــة  والـــمـــركـــبـــات   ،)HCHO(

.)TVOC(
وخــــلــــص الــــتــــقــــريــــر إلـــــــى ارتــــــفــــــاع مـــــعـــــدلات أول 
أوكــســيــد الــكــربــون فــي حــي الــكــورنــيــش جنوب 
غــرب القامشلي،  إلــى نحو ثمانية أضــعــاف من 
الحد المسموح به، حيث سجلت بين 9 إلى 35 
جزيء في كل مليون جزيء من الهواء، بينما 
المعدل المسموح هو بين 4.4 جزيء فقط. أما 
ملوثات الجزيئات الدقيقة التي يقل حجمها عن 
2.5 ميكرون )PM2.5(، فقد سجلت أكثر من 
الــمــعــدل المسموح، حيث بلغت 149  12 ضعف 
ميكرو غرام في كل متر مكعب من الهواء، في 
حين أن الحد الأمــن هو 12 ميكرو غــرام فقط. 
وفــيــمــا يــخــص الــجــزيــئــات الــتــي يــقــل قــطــرهــا عن 
10 ميكرون )PM10(، فقد رصــدت مستويات 
به،  المسموح  المعدل  تتجاوز خمسة أضــعــاف 
مــســجلًاً 304 مــيــكــرو غــــرام فــي كــل مــتــر مكعب 
مـــن الــــهــــواء، مــقــابــل مــعــدل مــســمــوح لا يــتــجــاوز 
54 ميكرو غرام، وهذه النتائج تكررت بنتائج 

متفاوتة داخل المدينة.

الاستغلال في السوق العقاري... الإيجارات تبدد ما في جيوب السوريين
تشهد سوق الإيجارات ارتفاعاًً غير مسبوق، يكاد يكون 

استفزازياًً في سرعته ووتيرته. فوفقاًً لرصد مكاتب 
عقارية، تجاوزت نسبة الزيادة السنوية 100% خلال 

العام الجاري، مقارنة بالعام الماضي، ما يعكس انفصالًاً 
تاماًً بين حركة الأسعار وقدرة المواطن الشرائية.



قاسيون ـ العدد 1283 الإثنين 22 حزيران 2026 www.kassioun.org13 شؤون محلية

ــكــــاســــب بــعــض  ــــت مــ ــعـ ــ ــدلــــة وسـ ــعــ ــمــ ــــداول الــ ــــجــ ــالــ ــ فــ
الــفــئــات والــمــواقــع الــوظــيــفــيــة، لكنها أبــقــت آلاف 
العاملين خارج نطاق الزيادة النوعية بالكامل. 
ــــن الإداريــــــيــــــن،  ــــة مـ ــعـ ــ ــــرائـــــح واسـ ــمــــل ذلــــــك شـ وشــ
والـــفـــنـــيـــيـــن، والـــعـــامـــلـــيـــن الـــمـــســـانـــديـــن، ومــوظــفــي 
ــــن حــمــلــة  ــة إلــــــى عــــــدد كـــبـــيـــر مـ ــ ــافـ ــ ــــات، إضـ ــدمـ ــ ــــخـ الـ
الــشــهــادات الجامعية مــن الفئة الأولـــى العاملين 
في المديريات الإداريــة والفنية التابعة لوزارة 

الصحة.
الــصــحــة بصفتها  ــــرز، أن وزارة  والــمــفــارقــة الأبــ
إدارة مــركــزيــة، تــقــوم فــي جــزء كبير مــن عملها 
على كوادر إداريــة وفنية متخصصة، تعمل في 
مــديــريــات الـــمـــوارد الــبــشــريــة والــتــنــمــيــة الإداريــــة 
والتخطيط والإحصاء والمعلوماتية والشؤون 
القانونية والمالية والــديــوان العام وغيرها من 
الــمــديــريــات الــتــي تشكل الــعــمــود الــفــقــري للعمل 
المؤسسي. ومــع ذلــك، فــإن معظم العاملين في 
هـــذه الــمــديــريــات لــم تشملهم الـــزيـــادة الــنــوعــيــة، 
التنفيذية الأساسية  الحلقة  أنهم يشكلون  رغــم 

التي تقوم عليها الإدارة الصحية.
ففي الــوقــت الـــذي استفاد فيه بعض المديرين 
ورؤســــــــــــاء الـــــــدوائـــــــر والأقـــــــســـــــام مـــــن الــــــزيــــــادات 
ــلــــون تــحــت  ــامــ ــعــ ــفــــون الــ ــمــــوظــ الـــــجـــــديـــــدة، بــــقــــي الــ
إشــــرافــــهــــم خـــــــارج أي تــحــســيــن مـــمـــاثـــل. وبـــذلـــك 
نشأت حالة يصعب تبريرها من منظور العدالة 

الوظيفية: رئيس الدائرة مشمول، أما موظفو 
مستفيد،  المديرية  مدير  فمستبعدون.  الــدائــرة 
أمـــا الـــكـــادر الإداري والــفــنــي الــــذي يــديــر العمل 
الـــيـــومـــي فلا يــحــصــل إلا عـــلـــى الـــــزيـــــادة الــعــامــة 

المحدودة.
ولعل المثال الأكثر وضوحاًً على حجم التفاوت 
الــذي أفرزته هذه الجداول يتمثل في المقارنة 
ــعــــملان فــي  ــيـــن مــــن الـــفـــئـــة الأولــــــــى يــ ــفََـ بـــيـــن مـــوظََـ
الــمــؤســســة نــفــســهــا، ويـــحـــملان مـــــؤهلات علمية 
مــتــقــاربــة. فــالــمــوظــف الــحــاصــل عــلــى إجـــــازة في 
الــحــقــوق أو الاقــتــصــاد أو الــتــجــارة أو الإدارة 
ويـــعـــمـــل فـــــي الــــــمــــــوارد الــــبــــشــــريــــة، أو الــــشــــؤون 
الــقــانــونــيــة أو الــمــالــيــة أو الــتــخــطــيــط أو التنمية 
الإداريـــة، لم يحصل ســوى على الــزيــادة العامة 
البالغة 50% من الأجر المقطوع. ونتيجة لذلك 
ــــدود 1,4  ــــحـ ــالــــي أجــــــــره الــــشــــهــــري بـ ــبــــح إجــــمــ أصــ
مليون ليرة تقريباًً، مع تعويضات محدودة قد 

لا تتجاوز 3% في بعض الحالات.
في المقابل، أصبح أجر رئيس دائرة، أو رئيس 
ــــن الـــفـــئـــة الأولـــــــــى والـــمـــشـــمـــول  ــــركـــــزي مـ قـــســـم مـ
بالزيادة النوعية، مع التعويضات، بحدود 8,4 

ملايين ليرة شهرياًً.
ــارق بـــيـــن الـــطـــرفـــيـــن يـــصـــل إلـــــى نــحــو  ــفــ أي أن الــ
7 ملايــيــن لــيــرة شــهــريــاًً، رغــم أن كليهما ينتمي 
إلـــى الــفــئــة الــوظــيــفــيــة نــفــســهــا، ويــحــمــل مـــؤهلات 

جداول الزيادة النوعية المعدلة.. العدالة الموعودة وتكريس الفجوة الوظيفية

عندما صدرت جداول الزيادة النوعية الأولى للعاملين في القطاع الصحي، فجرت موجة واسعة من الاعتراضات 
والاعتصامات بسبب ما اعتبره العاملون استبعاداًً غير مبرر لشرائح وظيفية واسعة من أي تحسين حقيقي 

في أوضاعها المعيشية. وقد كان من المفترض أن تأتي الجداول المعدلة الصادرة بتاريخ 11 حزيران بالتنسيق 
بين وزارة المالية، ووزارة الصحة، استجابة لهذه الاعتراضات، وأن تعالج مواطن الخلل التي كشفتها 

النسخة الأولى، وأن تؤسس لسياسة أجرية أكثر عدالة وإنصافاًً. إلا أن ما صدر عملياًً لم يكن تصحيحاًً جوهرياًً 
للاختلالات بقدر ما كان إعادة إنتاج لها بصيغة جديدة، مع تكريس فجوات مالية ووظيفية غير مسبوقة 

داخل المؤسسة الواحدة.

جامعية متقاربة، ويعمل ضمن المؤسسة ذاتها. 
وبعبارة أخـــرى، فــإن رئيس الــدائــرة أو القسم 
ــــعـــــاف مــا  ــــارب ســـتـــة أضـ ــقـ ــ ــا يـ ــ ــبــــح يـــتـــقـــاضـــى مـ أصــ
يتقاضاه الموظف الجامعي العامل تحت إدارته.

هذه الأرقام تكشف أن المسألة لم تعد مرتبطة 
بــمــنــح بـــدل مــســؤولــيــة أعــلــى لــلــمــواقــع الــقــيــاديــة، 
وهـــو أمـــر طبيعي ومـــوجـــود فــي جــمــيــع أنظمة 
الــخــدمــة الــعــامــة، بــل بــاتــت تعكس وجـــود فجوة 
مــالــيــة ضــخــمــة داخــــل الــفــئــة الــوظــيــفــيــة الـــواحـــدة. 
وهــي فجوة لا يمكن تفسيرها فقط باختلاف 
الــــمــــســــؤولــــيــــات، بـــــل تــــرتــــبــــط مــــبــــاشــــرة بــمــعــيــار 

الشمول والاستبعاد الذي اعتمدته الجداول.
إثــارة للجدل، أن الفئات غير المشمولة  الأكثر 
بالزيادة النوعية لم تحصل ســوى على زيــادة 
عــامــة بــنــســبــة 50% مـــن الأجــــر الــمــقــطــوع الــنــافــذ 
إشــكــالــيــة  بــــــرزت  وهـــنـــا   .2025/12/31 بـــتـــاريـــخ 
إضافية، تمثلت في أن هذه الزيادة جاءت على 
أســــاس الأجــــر الــقــائــم فــي نــهــايــة عـــام 2025، ما 
أثـــار تــســاؤلات مــشــروعــة حــول مصير الترفيع 
الدوري )9%( المستحق اعتباراًً من 2026/1/1. 
فبالنسبة لكثير مــن الــعــامــلــيــن، بـــدا الأمـــر وكــأن 
جزءاًً من الزيادة التي كان يفترض أن تتحقق 
ــنـــوي قــــد جـــــرى اســتــيــعــابــه  بــحــكــم الـــتـــرفـــيـــع الـــسـ
ضمن نسبة الـــ50% المعلنة، بــدلًاً من أن يشكل 

حقاًً مستقلًاً يضاف إليها.
ولا تــتــوقــف الــمــشــكــلــة عــنــد هـــذا الــحــد، فــالأرقــام 
الــمــعــلــنــة لا تــعــكــس حقيقة مــا يــصــل إلـــى الــعــامــل 
فعلياًً. إذ إن الأجــر المقطوع بعد رفعه يخضع 
ــيـــة،  ــنـ ــيـ ــتـــأمـ ــــل، وللاقـــــتـــــطـــــاعـــــات الـ ــ ــــدخـ ــ لــــضــــريــــبــــة الـ
وللتأمين الصحي، وللصناديق النقابية والمهنية 
المختلفة. كما أن ارتفاع الأجر المقطوع يؤدي 
إلــى ارتــفــاع قيمة الاقــتــطــاعــات نفسها، مــا يعني 
أن الزيادة الصافية الفعلية تكون أقل بكثير من 

الزيادة الاسمية المعلنة.

أما الممرضون الذين شملتهم الزيادة النوعية، 
فـــرغـــم اســتــفــادتــهــم مــنــهــا، بــقــيــت الـــفـــجـــوة بينهم 
وبين فئات أخــرى كبيرة، وهــو ما أبقى جــزءاًً 
مهماًً مــن أســبــاب الاعــتــراض قــائــمــاًً. فالمطلوب 
كــان بــنــاء منظومة أجـــور أكــثــر تــوازنــاًً وعــدالــة، 
لا مــجــرد إعــــادة تــوزيــع الامــتــيــازات بــيــن فئات 

محددة.
ــه الــــــجــــــداول الـــمـــعـــدلـــة هــو  ــ ــــرزتــ ــا أفــ ــ إن أخــــطــــر مـ
تكريس مــا يمكن وصــفــه بـــ«الــنــخــب الوظيفية« 
داخل القطاع الصحي. فبدلًاً من توسيع دائرة 
الــمــســتــفــيــديــن وتـــحـــقـــيـــق قـــــدر أكـــبـــر مــــن الـــعـــدالـــة 
بــيــن الــعــامــلــيــن، جـــرى تــركــيــز الـــجـــزء الأكـــبـــر من 
المكاسب في مواقع وظيفية وإداريـــة محددة، 
بينما بقيت شرائح واسعة من العاملين تعتمد 
ــامــــة مـــــحـــــدودة الـــتـــأثـــيـــر ومــثــقــلــة  عـــلـــى زيـــــــــادة عــ

بالاقتطاعات المختلفة.
لــقــد خـــرج الــعــامــلــون للاعـــتـــراض عــلــى النسخة 
الأولــى لأنهم طالبوا بالعدالة، لا لأنهم رفضوا 
تحسين أجــور فئات معينة. وكــان المنتظر من 
ــذا الــخــلــل وتــعــيــد  الــنــســخــة الــمــعــدلــة أن تــعــالــج هــ
الثقة بالسياسة الأجرية الجديدة. لكن ما حدث 
عملياًً هو أن الفجوة التي فجرت الاعتراضات 

لم تُُغلق، بل أصبحت أكثر وضوحاًً بالأرقام.
وعندما يصبح موظف جامعي من الفئة الأولى 
يــتــقــاضــى نــحــو 1,4 مــلــيــون لــيــرة شــهــريــاًً، بينما 
يتقاضى رئيس قسم أو دائرة من الفئة نفسها 
نحو 8,4 ملايين ليرة شهرياًً، فــإن الــســؤال لم 
يعد متعلقاًً بقيمة الــزيــادة فحسب، بل بمفهوم 
ــان الـــهـــدف مـــن الـــجـــداول  الـــعـــدالـــة نــفــســه. فــهــل كــ
المعدلة معالجة الاخــــتلالات الــقــائــمــة، أم إعــادة 
رســــــم خـــريـــطـــة الامـــــتـــــيـــــازات داخــــــــل الـــمـــؤســـســـة 

بطريقة أكثر وضوحاًً وعمقاًً؟
ذلك هو السؤال الذي ما زالت الجداول المعدلة 

عاجزة عن تقديم إجابة مقنعة عنه.

 الجداول المعدلة 
وسعت مكاسب 

الرؤساء وكرست 
الفجوة فأبقت 

الموظف الجامعي 
الإداري عند 1.4 

مليون مقابل 
8.4 للرئيس 

واستبعدت الفنيين 
والمساعدين
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	ǧسلمى صلاح

وقــــــــــد خــــــــــرج بــــــيــــــان احـــــتـــــجـــــاجـــــي مـــن 
الأهــالــي موجهاًً إلــى المديرية، طالب 
فيه بالإبقاء على المستوصف لكونه 
المرفق الصحي الوحيد الذي يغطي 

الاحتياجات الطبية الأولية.
وأكــــد الــبــيــان أن الــنــاحــيــة تــفــتــقــر لأي 
ــعـــاب  ــيـ ــتـ مـــــركـــــز بـــــديـــــل قـــــــــادر عــــلــــى اسـ
ــــن أن  أعـــــــــداد الــــمــــراجــــعــــيــــن، مـــــحـــــذراًً مـ
الإغلاق سيؤدي إلى »حرمان آلاف 
التلقيح، والإسعافات  المواطنين من 
الأولية، ومتابعة الأمراض المزمنة«.

ذرائع المديرية
ــة فـــــــي تــــصــــريــــح  ــ ــريــ ــ ــديــ ــ ــمــ ــ أوضـــــــحـــــــت الــ
»لــــعــــنــــب بــــــلــــــدي« فــــــي 12 حــــــزيــــــران، 

أن الــــقــــرار جـــــاء بـــعـــد دراســـــــة »واقـــــع 
ــيــــرة إلـــــــى أن عــــدد  الــــــخــــــدمــــــات«، مــــشــ
ــــة فـــي  ــــدمـ ــقـ ــ ــمـ ــ ــــة الـ ــــريـ ــهـ ــ ــــشـ الــــــخــــــدمــــــات الـ
ــــز »مــــنــــخــــفــــض جـــــــــــداًً« مـــقـــارنـــة  ــــركـ ــــمـ الـ
بمراكز أخـــرى لا تبعد ســوى 7 إلى 

8 كيلومترات.
ــعــــة »انــــخــــفــــاض الـــخـــدمـــات  ولـــكـــن ذريــ
الــشــهــريــة« تــطــرح ســـــؤالًاً مــهــمــاًً: هل 
تراجعت الحاجة فــعلًاً، أم إن المركز 
فـــي  ــقـــــص حـــــــــاد  ــ نـ مـــــــن  ــانـــــي أصلًاً  ــ ــعـ ــ يـ
ــكــــوادر والــمــســتــلــزمــات والــــدعــــم، ما  الــ

أدى إلى تراجع إقبال المواطنين؟
وبـــــــالـــــــتـــــــالـــــــي فــــــــــــإن تـــــــــراجـــــــــع الأرقـــــــــــــــام 
الإحصائية ليس مبرراًً للإغلاق، بل 
دلــيــل عــلــى فــشــل إداري مــتــراكــم كــان 
يجب معالجته بالتطوير لا بالشطب.

وهنا تكمن خطورة أكبر؛ فإذا كانت 
مديرية صحة اللاذقية، وغداًً غيرها، 
تتراجع خدماتها  التي  المراكز  تغلق 
بدلًاً من تدعيمها، فإن هذا المنطق قد 
يصبح سابقة تعمم لاحقاًً على مراكز 
ــا، مــا  ــ ــهــ ــ ــــروف ذاتــ ــــظــ أخــــــــرى تـــعـــانـــي الــ
يعني تفكيكاًً ممنهجاًً للرعاية الأولية 

بحجة »إعادة التنظيم«.

التكلفة الخفية
إن حساب التوفير الناتج عن إغلاق 
الــمــســتــوصــف هـــو حـــســـاب قـــاصـــر، إذ 

يتجاهل التكاليف غير المباشرة التي 
ستقع على كاهل السكان. فمع ارتفاع 
أســــعــــار الـــمـــحـــروقـــات، يــصــبــح الــتــنــقــل 
إلــى مــركــز يبعد 8 كيلومترات يعني 
نفقات إضافية ترهق ميزانية الأسر.

بالإضافة إلى أن القرار يهدد بتفكيك 
ــنــــوات فــي  كـــــــوادر بـــشـــريـــة أمـــضـــت ســ
ــنـــطـــقـــة، واكـــتـــســـبـــت خـــبـــرة  خــــدمــــة الـــمـ
ــــة  ــــيـ ــــمـ ــعـــــة الأمــــــــــــــــــــــراض الـــــمـــــوسـ ــيـــ ـــبـــ ـــطــ بــ

نقل  وسيُُخلّّف  السكانية،  والتركيبة 
هـــؤلاء الموظفين أو إبــعــادهــم فــراغــاًً 
ــــال بــشــري  ســيُُــفــقــد الــمــنــطــقــة رأس مـ
كـــــان يـــمـــكـــن الاســــتــــفــــادة مـــنـــه فــــي أي 

»خطة تطويرية«.
والـــــــــســـــــــؤال الــــــمــــــطــــــروح الــــــــيــــــــوم: هـــل 
الــمــواطــن، أم  النظام الصحي لخدمة 

العكس؟
الــحــالــيــة،  بـــمـــبـــرراتـــه  الإغلاق،  فــــقــــرار 

يبدو حلًاً لأزمــة إداريــة على حساب 
الــنــاس، يمكن استبداله بخطة  حياة 
تــشــاركــيــة حــقــيــقــيــة، تــســتــمــع لــمــبــادرة 
الأهــالــي الــذيــن عــرضــوا تــوفــيــر مبنى 
بـــديـــل، وتــعــتــمــد عــلــى زيـــــادة الــتــمــويــل 
ــلــــي عــن  ــتــــخــ والــــــــــكــــــــــوادر، بــــــــــدلًاً مــــــن الــ
استثمار اقتصادي واجتماعي طويل 
الأمــــد، يشكل خــط الــدفــاع الأول عن 

صحة 25 ألف نسمة.

خلال الــعــام الــحــالــي وحــــده، انــتــقــل وزن ربطة 
ــــرام إلــــى 1000 غـــــرام، عبر  الــخــبــز مـــن 1200 غـ
ســلــســلــة تــخــفــيــضــات مـــتـــتـــابـــعـــة. وبــــذلــــك لــــم يــكــن 
التغيير دفعة واحدة، بل تقليصاًً تدريجياًً يُُذيب 

الدعم خطوة بعد أخرى.

ماذا يعني ذلك للأسرة عملياًً؟
أســرة تستهلك ربطتي خبز يومياًً تواجه الآن 

واقعاًً مختلفاًً تماماًً!
بــــدايــــة الــــعــــام )1200 غـــــــرام لـــلـــربـــطـــة(: تــحــصــل 

الأسرة على 2,4 كغ يومياًً أي 72 كغ شهرياًً.
الــيــوم )1000 غــــرام لــلــربــطــة(: تــحــصــل الأســـرة 

على 2 كغ يومياًً أي 60 كغ شهرياًً.
الخسارة الشهرية: 12 كغ خبز شهرياًً، أي ما 
يــعــادل 12 ربــطــة كــامــلــة شــهــريــاًً، وبــســعــر 4000 
لــيــرة لــلــربــطــة، فـــإن خــســارة الأســــرة خلال هــذا 
لــــيــــرة ســـوريـــة  تـــــعـــــادل 48,000  الـــــعـــــام وحــــــــده 

شهرياًً.
ــــذه لــيــســت زيـــــــادة ســـعـــر مــعــلــنــة، لــكــنــهــا عــمــلــيــاًً  هـ

»ضريبة مخفية« على الغذاء الأساسي.

الخسارة التراكمية منذ نهاية 2024
عند العودة إلى نهاية 2024، كانت ربطة الخبز 

بوزن يقارب 1500 غرام.
وبــالــمــقــارنــة مــع الــوضــع الــحــالــي )1000 غـــرام(، 

فإن الأسرة نفسها اليوم تواجه فجوة أكبر!
نهاية 2024: 3 كغ يومياًً تعادل 90 كغ شهرياًً.

اليوم: 2 كغ يومياًً تعادل 60 كغ شهرياًً.
ــارة الـــشـــهـــريـــة الـــتـــراكـــمـــيـــة: 30 كــــغ خــبــز  الــــخــــســ
شهرياًً، أي ما يعادل 30 ربطة شهرياًً، وبالسعر 
الحالي: 120,000 ليرة سورية شهرياًً خسارة 

فعلية.
بــمــعــنــى آخـــــــر: الأســــــــرة لا تــــدفــــع أكــــثــــر رســـمـــيـــاًً، 
لكنها خسرت ثلث كمية الخبز تقريباًً، وتضطر 

أو تقليص  المحدودة  لتعويضه من ميزانيتها 
استهلاكها.

 على مستوى الدولة–
 ما الذي تم »توفيره«؟

بحسب الإنتاج المعلن )نحو 4,4 ملايين ربطة 
يومياًً( بحسب التصريحات الرسمية.

التخفيض خلال العام الحالي فقط، من 1200 
إلـــــى 1000 غـــــــرام: 880 طــــن خـــبـــز يـــومـــيـــاًً، أي 

26,400 طن شهرياًً، و170,720 طن سنوياًً.
ــــادل كـــمـــيـــة قــــمــــح: 748 طـــــن يــــومــــيــــاًً، أي  ــــعـ ــا يـ ــ مـ

22,440 طن شهرياًً، و145,112 طن سنوياًً.
وبــســعــر رســـمـــي لــلــقــمــح 46 ألــــف لـــيـــرة جــديــدة 
للطن فــي الموسم الــحــالــي، يــكــون المبلغ 34,4 
ــيـــرة جــــديــــدة يـــومـــيـــاًً، أي 1,03 مــلــيــار  مـــلـــيـــون لـ
شــهــريــاًً، و6,68 مــلــيــارات ســنــويــاًً، وهـــو يــعــادل 
59   مليون دولار سنوياًً تقريباًً، وفق السعر 
الــرســمــي لــلــدولار المحسوب بــالــمــوازنــة البالغ 

11300 ليرة.
أما التخفيض التراكمي منذ نهاية 2024 وحتى 
الآن، مــن 1500 الـــى 1000 غــــرام: 2,200 طن 
خبز يومياًً، أي 66,000 طن شهرياًً، وأكثر من 

800,000 طن سنوياًً. 
ــا يـــعـــادل كــمــيــة قـــمـــح: 1,870 طـــن يـــومـــيـــاًً، أي  مـ

56,100 طن شهرياًً، و682,550 طن سنوياًً.
وبالقيمة: 86 مليون لــيــرة جــديــدة يــومــيــاًً، أي 
2,58 مــلــيــار شــهــريــاًً، و31,4 مــلــيــار ســنــويــاًً، ما 

يعادل نحو 280 مليون دولار سنوياًً.

بين نهجين.. أم نهج واحد؟
الـــمـــفـــارقـــة، أن مـــا يـــجـــري لا يـــبـــدو كــتــحــول في 
السياسات بقدر ما هو استمرار لمسار طويل 
ــاًً يـــقـــوم عـــلـــى فـــكـــرة واحــــــــدة: خــفــض  ــقـ ــابـ بـــــدأ سـ

رغيف يتقلص ودعم يتبخر.. حين تتحول الوفورات إلى جوع مُُقنن!
لم تكن سياسة الخبز خلال الفترة الأخيرة مجرد تعديل إداري في الوزن، أو إعادة 

ضبط فني للمواصفة، بل مساراًً متدرجاًً من تقليص الدعم الفعلي عبر تقليص 
الكمية، مع الإبقاء على السعر الاسمي نفسه، بما يجعل الخسارة غير مرئية في 

فاتورة الشراء، لكنها حاضرة يومياًً على المائدة.

الدعم لا عبر إصلاح منظومة الإنتاج، بل عبر 
تقليص ما يصل إلى المواطن مباشرة.

فـــالـــســـلـــطـــة الـــســـاقـــطـــة اتـــبـــعـــت هــــــذا الـــنـــهـــج تــحــت 
لم  الحالية  العجز«، والسلطة  عــنــوان »تقليص 
تكسره، بل أعادت إنتاجه بوتيرة أسرع وأكثر 
حدة، وبأثر اجتماعي أعمق، عبر الاستمرار في 

المساس بالمادة الأكثر حساسية: الخبز.

 الوفر الذي لا يُُرى
في نهاية العام، قد تُُسجل هذه الإجــراءات في 
ــالـــدولار«،  دفـــاتـــر الــمــالــيــة الــعــامــة كــــ »وفــــــورات بـ

وقد تُُعرض الأرقام كإنجاز في إدارة الدعم.
ــابــــل، الــــحــــســــاب الـــحـــقـــيـــقـــي يــظــهــر  ــقــ ــــي الــــمــ لـــكـــن فـ
فـــي مــكــان آخــــر: 48 ألـــف لــيــرة شــهــريــاًً خــســارة 
مباشرة للأسرة خلال هذا العام، 120 ألف ليرة 
شهرياًً خسارة تراكمية منذ 2024، وثلث كمية 
الخبز اختفت مــن حــيــاة الــنــاس دون أن يُُرفع 

السعر رسمياًً!
فالخبز لم يصبح أغلى على الورق.. لكنه أصبح 

أقل في الواقع.
وهــكــذا تتحول »الـــوفـــورات« فــي الــمــوازنــة إلى 
حقيقة بسيطة في الشارع: ربطة أقل ورغيف 

أصغر.. وجوع أكبر.
من تقليص الدعم إلى تقليص الصبر الشعبي

الأخـــطـــر فـــي هــــذه الــســيــاســة، لــيــس حــجــم الــوفــر 
ــثــــمــــن الاجـــتـــمـــاعـــي  الــــمــــالــــي الـــــــــذي تـــحـــقـــقـــه، بـــــل الــ
يُُــدفــع مقابلها. فعندما يتحول  والإنــســانــي الـــذي 
ــــر خـــطـــوط الــــدفــــاع عــن  ــــو آخـ رغـــيـــف الـــخـــبـــز، وهـ
الأمــــن الــغــذائــي لــملايــيــن الــســوريــيــن، إلـــى الــهــدف 
الأسهل لسياسات التقشف وخفض الإنفاق، فإن 
الدولة لا تعالج الأزمــة بقدر ما تنقل كلفتها إلى 
الفئات الأكثر فقراًً، والأقل قدرة على الاحتمال. 
فالسلطة الــتــي تــبــحــث عــن الـــتـــوازن الــمــالــي في 
رغيف الفقير، لا توفر الأموال بقدر ما تستنزف 
مــــا تـــبـــقـــى مــــن قـــــــدرة الــمــجــتــمــع عـــلـــى الـــصـــمـــود. 
والأخطر من ذلك، أن الاستمرار في هذا النهج 
لن يؤدي فقط إلى مزيد من التدهور المعيشي، 
ــان الــشــعــبــي  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــم الـــغـــضـــب والاحـ ــ ــــراكـ ــــل إلــــــى تـ بـ
أيــضــاًً، لأن المواطنين قــد يتحملون الكثير من 
الـــصـــعـــوبـــات، لــكــنــهــم نــــــــادراًً مــــا يــتــســامــحــون مــع 
المساس بلقمة عيشهم الأســاســيــة. وقــد تنجح 
الــحــكــومــات فــي تسجيل وفــــورات عــلــى الـــورق، 
وفي جداول الموازنة، لكنها تخاطر في المقابل 
بتوسيع الفجوة بينها وبين المجتمع، لأن كل 
رغـــيـــف يُُـــنـــتـــزع مـــن مـــوائـــد الـــفـــقـــراء يــتــحــول في 
النهاية إلى سبب إضافي للسخط وفقدان الثقة، 
وإلى عبء سياسي واجتماعي قد تكون كلفته 

أكبر بكثير من أي وفر مالي تم تحقيقه.

إغلاق مستوصف عين شقاق... صحة الناس وميزان الحسابات الجافة
أثار قرار إغلاق مستوصف ناحية عين شقاق بريف جبلة 

استياء أكثر من 25 ألف نسمة موزعين على عشرين قرية 
وتجمعاًً سكنياًً. وبينما ترى مديرية الصحة في اللاذقية أن 

المركز لم يعد يفي بالمعايير التشغيلية، يصرّّ الأهالي على 
أنه الشريان الأخير الذي يمدهم بأبسط حقوقهم الصحية.
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	ǧمنية سليمان

الأرقام تتحدث
حسب ما ذكرته مديرية زراعة إدلب 
بــتــاريــخ 2026/6/4،  ــا«  لــوكــالــة »ســـانـ
فــقــد بلغت الــمــســاحــات الــمــصــابــة نحو 
2000 هكتار، أي ما يعادل 200 ألف 
شــجــرة مـــوزعـــة فـــي مــنــاطــق )حــــارم، 
ــــم، وأرمـــــــنـــــــاز(،  ــاريـ ــ ــــخـ ســـلـــقـــيـــن، كــــفــــر تـ
نــــتــــيــــجــــة الــــــــظــــــــروف الــــمــــنــــاخــــيــــة الــــتــــي 
ســـــاعـــــدت عـــلـــى زيـــــــــادة نــــشــــاط الآفـــــة 

وانتشارها.
لـــكـــن الأرقـــــــــام الـــرســـمـــيـــة »كـــالـــمـــعـــتـــاد« 
لا تــعــكــس الــحــجــم الــحــقــيــقــي لــلــكــارثــة، 
ــيــــــس دائـــــــــــــرة زراعـــــــــة  ــ ــــد كـــــشـــــف رئــ ــقـ ــ فـ
الـــمـــهـــنـــدس »صلاح حـــيـــدر«،  حـــــــارم، 
ــــة تـــــراوحـــــت بـــيـــن 5  ــابـ ــ ــــن نـــســـب إصـ عـ
الإصــــابــــة  مـــســـتـــوى  ــاًً  ــ ــفـ ــ واصـ و%100، 
هذا الموسم »بالصادم«، ومؤكداًً أن 
الضرر الأكبر كان في الأشجار ذات 

الحمل الجيد. 
إنــهــا أرقــــام مخيفة، لــكــن الأدهــــى أنها 
المناخية  لم تكن مفاجئة، فالظروف 
الاســتــثــنــائــيــة الــتــي شــهــدتــهــا المنطقة، 
من ارتفاع نسب الرطوبة واستمرار 
هــطــول الأمـــطـــار خلال فــصــل الــربــيــع 
إلى انخفاض درجات الحرارة، كانت 
مؤشرات تنذر بكارثة وشيكة، فلماذا 

لم تكن هناك خطة استباقية لمديرية 
ـــزراعــــــة؟ لــيــقــتــصــر الــــــــدور الــرســمــي  ــ الـ
على مجرد جــولات تفتيشية شكلية 

»متأخرة« للرصد والتقييم!

خطر على الحاضر والمستقبل
تــــــتــــــغــــــذى الـــــــحـــــــشـــــــرة عــــــلــــــى الأزهــــــــــــــار 
والـــــــبـــــــراعـــــــم، مـــــــفـــــــرزة مـــــــــــادة شـــمـــعـــيـــة 
تــعــيــق الــتــلــقــيــح وتــــــؤدي إلــــى جــفــافــهــا 
وتساقطها، مع انخفاض نسبة العقد 
والإثـــمـــار مــمــا ينعكس مــبــاشــرة على 
كمية الإنتاج وجــودتــه، وفــي حالات 
الإصــابــة الــشــديــدة قــد تصل الخسائر 

إلى 30-60% من المحصول. 
كــمــا لا يقتصر الــضــرر عــلــى الــمــوســم 
ــــاف  ــعــ ــ ــد إلـــــــــــى إضــ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ الـــــــحـــــــالـــــــي، بــــــــل يـ
الأشــجــار مستقبلًاً، مــا يــهــدد إنتاجية 

الأعوام القادمة.
والأخــــــــــطــــــــــر )حـــــــســـــــب خـــــــــــبـــــــــــراء(، أن 
الـــحـــشـــرة تــنــتــقــل بـــوســـاطـــة الـــتـــيـــارات 
ــيــــة، مـــمـــا يـــجـــعـــل إدلـــــــب مـــجـــرد  ــهــــوائــ الــ
نــقــطــة انـــــــطلاق نـــحـــو مـــنـــاطـــق أخــــرى 
وخــاصــة عند اشــتــداد الــريــاح، مهددة 
مــــــحــــــصــــــول الــــــــزيــــــــتــــــــون والاقـــــــتـــــــصـــــــاد 
الوطني ككل، خاصة أن الزيت منتج 

تصديري بامتياز.

المكافحة المتأخرة، وفوضى 
السوق السوداء

يــــكــــمــــن جـــــوهـــــر الأزمــــــــــــة حــــســــب أحــــد 
المزارعين في ضعف المكافحة والتي 
لا تقتصر على جــودة المبيدات، بل 
الزمني  التنسيق  أيــضــاًً غــيــاب  تشمل 
ـــــرش بــيــن  ــــدم تـــوحـــيـــد مـــواعـــيـــد الــ ــ وعـ
ــقــــول  ــعــــل الــــحــ ــا يــــجــ ــ ــمـ ــ الــــــمــــــزارعــــــيــــــن، مـ
غــيــر الــمــعــالــجــة بـــــؤراًً لإعـــــادة انــتــشــار 

الحشرة. 
ــيـــة فـــتـــتـــمـــثـــل فــي  ــقـ ــيـ ــقـ أمـــــــا الأزمـــــــــــة الـــحـ

الفوضى التي  يشهدها سوق الأدوية 
الـــــــزراعـــــــيـــــــة، حــــيــــث تـــــعـــــدد الــــشــــركــــات 
والأســــمــــاء الـــتـــجـــاريـــة أشـــعـــل مــنــافــســة 
ــــة  ــيـ ــ ــــزراعـ حــــــــــادة بــــيــــن الــــصــــيــــدلــــيــــات الـ
ــا دفــع  وخـــاصـــة مـــع زيــــــادة الـــطـــلـــب، مـ
ــــراًً مــــــن الـــــمـــــزارعـــــيـــــن إلــــــــى شــــــراء  ــيـ ــ ــثـ ــ كـ
أصــنــاف رديــئــة لكنها أرخـــص ســعــراًً، 
ــلــــيــــات الــــــرش  الأمــــــــــر الــــــــــذي أفـــــقـــــد عــــمــ

فاعليتها.
وهــــنــــا تــــبــــرز الــــقــــصــــة الأكـــــثـــــر إيلامــــــــــاًً؛ 
الفلاح »الحلقة الأضعف«، يجد نفسه 
بــيــن مــطــرقــة ارتـــفـــاع تــكــالــيــف الإنــتــاج 
وســنــدان غياب الــدعــم الرسمي، ففي 
الوقت الذي يحتاج فيه إلى مبيدات 
موثوقة من شركات عالمية معتمدة، 
يــــضــــطــــر إلــــــــى الـــــلـــــجـــــوء إلــــــــى الــــســــوق 

السوداء حيث تُُستغل حاجته، ليجد 
بـــعـــد جـــهـــد ومـــــــال أن الآفـــــــة مــــا زالــــت 

تنخر في محصوله.

تهديد للموسم والاقتصاد
ــلـــحـــظـــة؛  ــــدة الـ ــيــ ــ الـــــخـــــســـــارة لـــيـــســـت ولــ
ــــن عـــلـــى مــوســمــه،  ــــذي راهــ فــــالــــفلاح الــ
يـــــرى مــحــصــولــه يـــتـــآكـــل أمــــــام عــيــنــيــه، 
ــــدر رزقـــــــــه الـــــوحـــــيـــــد، مــع  ــــصـ مــــــهــــــدداًً مـ
مخاوف متزايدة من انتقال العدوى 
إلــــــــــى مـــــنـــــاطـــــق جـــــــــديـــــــــدة، مـــــمـــــا يـــعـــنـــي 
لــلــمــزارع والمستهلك  كــارثــة مضاعفة 

والاقتصاد الوطني.
إن بسيلا الزيتون ليست مجرد آفة 
موسمية، بــل مـــرآة لفشل مؤسسي، 
وتــذكــيــر بــأن الـــفلاح الــســوري، يُُترك 

ــاًً وحـــيـــداًً فـــي مــواجــهــة تــحــديــات  ــ دومــ
الـــطـــبـــيـــعـــة والــــفــــوضــــى، بــيــنــمــا يــتــغــيــب 
ــمـــي فــــي الـــلـــحـــظـــة الأشــــد  الـــــــدور الـــرسـ

احتياجاًً.
ردود  مــــن  للانــــتــــقــــال  الأوان  آن  أمـــــا 
الفعل الاستباقي؛ بتوفير  إلــى  الفعل 
مـــبـــيـــدات مـــدعـــومـــة، وتـــوحـــيـــد جــهــود 
المكافحة، وإطلاق حــملات إرشادية 
ــتــــضــــرريــــن  ــمــ ــــويــــــض الــ ــعــ ــ ــــرة، وتــ ــكــ ــ ــبــ ــ مــ
والـــتـــحـــرك ســـريـــعـــاًً لإنــــقــــاذ مــــا تــبــقــى، 
أم ستبقى الآفــات تنهش المحصول 
عــامــاًً بعد عــام، ويظل الـــفلاح ضحية 
الإهــــــــــمــــــــــال الــــــــرســــــــمــــــــي، والاقـــــــتـــــــصـــــــاد 
ــاًً أهــــــم  ــ ــ ــيـ ـــ ـــجــ ـــ ــدريـ ــ الـــــــوطـــــــنـــــــي يـــــخـــــســـــر تـــ
محاصيله الاستراتيجية أمام المرأى 

والمسمع الرسمي!

	ǧرهف ونوس

وصــفــت هـــذه الــخــطــوة »بــالاســتــراتــيــجــيــة« نحو 
ــنـــاويـــن  ــــاع، كــــمــــا تــــهــــدف تــــحــــت عـ ــــطـ ــقـ ــ تــــحــــديــــث الـ
ــاقــــد، تــحــســيــن الـــفـــوتـــرة  ــفــ ــــى »تـــقـــلـــيـــل الــ بـــــرّّاقـــــة إلــ
الشبكات واكتشاف  والتحصيل، تعزيز مراقبة 
الأعــطــال ومعالجتها«، لكن خلف هــذا الاحتفاء 
ُ��������ب�����������ـــــــعـــــــقـــــــل أن  الــــرســــمــــي، تـــــــتـــــــر
ــيـــة بــيــنــمــا  تــنــشــغــل الــــدولــــة بــتــركــيــب عــــــــدادات ذكـ
تعاني البلاد من شح المياه أصلًاً، لتحوّّل مياه الشرب من 
حــــــــــــــــــــــــــــــــــــق أســــــــــــــــــــــــــــــــــــاســــــــــــــــــــــــــــــــــــي إلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى ســــــــــــلــــــــــــعــــــــــــة 

تُُباع وتُُشترى »بالدفع المسبق«؟

من خدمة عامة إلى سلعة نقدية
ما يجري في قطاع المياه ليس »إصلاحاًً« كما 
ق لــه، بــل هــو تــحــول صــريــح يعيد تعريف  يُُــســّوَّ
المياه مــن خدمة عامة إلــى »سلعة« تُُمنح لمن 
يستطيع الدفع فقط، فالعداد »مسبق الدفع« لا 
يمثل مجرد »تحديث تقني«، بل يعكس فلسفة 
كــامــلــة فـــي الــتــعــامــل مـــع الـــمـــواطـــن )ادفــــــع أولًاً، 
ثـــم اســتــهــلــك(، وعــنــدمــا يــنــتــهــي الـــرصـــيـــد، تــمــوت 
عطشاًً!، بهذه البساطة التي لا تترك أي هامش 

للظروف أو للأزمات، وبلا أي بعد اجتماعي.
وهذا يطرح سؤالًاً مصيرياًً، ماذا عن المفقرين 
الـــذيـــن يــشــكّّــلــون الــغــالــبــيــة الــســاحــقــة مـــن الشعب 
الــســوري، فكيف لها أن تــدفــع لشحن رصيدها 

بالمياه؟!

وكما عبّّر أحد المواطنين »الراتب حق فاتورة 
كهرباء، كيف بدنا ندفع حق مي؟، وإذا قطعوها 

كيف بدنا نشرب؟!«.

تسليع المياه في زمن الفقر المدقع
في بلد يعيش 95% من سكانه تحت خط الفقر، 
يأتي هذا المشروع ليضرب آخر خطوط الدعم 
الــحــكــومــي الــمــتــبــقــيــة، فــالــيــوم الــمــيــاه والــبــارحــة 
الكهرباء والصحة و...، فماذا بقي في الغد من 

دعم لضمان الأمان الاجتماعي للمواطن؟
هذا النهج يتزامن مع تراجع واضح في الدور 
الـــرعـــائـــي لـــلـــدولـــة، حــيــث تــتــقــدّّم لــغــة الاســتــثــمــار 
ــلــــى حــــســــاب فـــكـــرة  والـــــــجـــــــدوى الاقــــتــــصــــاديــــة عــ

الخدمة العامة.
فــالــدولــة، فــي معناها الأســـاســـي، ليست شــركــة، 
ودورها المفترض أن يكون رعائياًً، يقوم على 
ضمان الحد الأدنى من العدالة وتوفير الخدمات 
الأساسية بغض النظر عن القدرة المالية، لكن 
ما نشهده يوحي بالتخلي »المتعمد« عن هذا 
ــــدور، حــيــث يــجــري نــقــل الــعــبء تــدريــجــيــاًً إلــى  الـ

المواطن.

صفقة نهب على حساب المواطن
وثمة سؤال آخر لا يمكن تجاوزه، من سيدفع 

ثمن هذه العدادات؟!
التقارير تشير إلى أن سعر عداد المياه الذكي 
يبلغ أكثر من 200 دولاراًً، وهذا المبلغ وغيره 

المياه تتحول إلى امتياز يُُشترى ويقاس بالقدرة على الدفع...!
في مشهد يعيد إلى الأذهان ما جرى في قطاع الكهرباء قبل أشهر، أعلنت 

المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي ممثلة عن وزارة الطاقة السورية 
في 14 حزيران، عن توقيع اتفاقية مع شركة العدادات السعودية )SMC( لتوريد 

وتركيب خمسة ملايين عداد مياه ذكي »مسبق الدفع«.

من الكلف من جيوب المفقرين، ليتربح المورّّد 
في صفقة جديدة للنهب على حساب المواطن 

وسلبه الحد الأدنى من العيش بكرامة.
ففي وقتٍٍ تواجه فيه العديد من المدن السورية 
تحديات متزايدة في تأمين مياه الشرب نتيجة 
الجفاف وشح مصادر المياه إلى تراجع البنية 
التحتية لمحطات الضخ والمعالجة، كان الأولى 
بالدولة أن تنفق المال العام »حق الشعب« على 
إصلاح الشبكات المتضررة وتأهيل المحطات 

قبل الاستثمار في العدادات الذكية...!

ماذا بعد؟
إن هذه الصفقة، كما يُُطرح اليوم، ليست أكثر 
مـــن أداة لــتــكــريــس »الــتــمــيــيــز الـــطـــبـــقـــي«، حيث 

يُُعاد تقسيم المجتمع إلى من يستطيع ومن لا 
يستطيع، العاجز.

فـــالـــتـــطـــويـــر والـــتـــحـــديـــث ضـــــــــرورة، ولــــكــــن لــيــس 
بــتــحــويــل مــيــاه الـــشـــرب إلـــى »امــتــيــاز يُُــشــتــرى« 
وجعله عبئاًً جديداًً على شعب منهك، فالإصلاح 
ــــإصلاح الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة أولًاً،  ــ الــحــقــيــقــي يـــبـــدأ بـ
ــــع، ثـــم  ــيـ ــ ــمـ ــ ــــجـ وضـــــــمـــــــان وصـــــــــــول الـــــمـــــيـــــاه إلـــــــــى الـ
التفكير في تطوير أنظمة القياس، أما أن نبدأ 
بالعدادات »مسبقة الدفع« في بلد يعاني أزمة 
مــــيــــاه وأوضـــــــــاع مــعــيــشــيــة واقــــتــــصــــاديــــة خـــانـــقـــة، 
فــهــذا »لــيــس إصلا حــــاًً« باستخدامه كـــأداة لرفع 
المسؤولية وترك المجال لقوى السوق لتحدد 
مــن يحصل على الــخــدمــة ومــن يُُــحــرم منها، بل 

إعلان حرب على الفقراء.

بسيلا الزيتون تغزو إدلب... والفلاح يدفع الثمن
في مشهد مؤلم ينذر بكارثة حقيقية، تغزو حشرة »بسيلا 

الزيتون« بساتين إدلب، محولة أشجار الزيتون إلى شاهد 
على فشل سياسات المكافحة وتجاهل معاناة الفلاح الذي 
يدفع فاتورة التقصير والإهمال الرسمي كل موسم مع أحد 

 أهم المحاصيل الاستراتيجية.
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	ǧأحمد الرز

قالت لجنة الكسب غير المشروع إن قرارها 
الـــجـــديـــد جـــــاء بـــعـــد مــــراجــــعــــات وطـــلـــبـــات مــن 
السابقة،  المهلة  لــم يستفيدوا مــن  أشــخــاص 
مـــؤكـــدة أن انــتــهــاء الــمــهــلــة الـــجـــديـــدة ســيــقــود 
إلـــــى تــفــعــيــل أوســــــع لــلــضــبــوط والــتــحــقــيــقــات 
والإحــــــالات إلـــى الــقــضــاء. لــكــن الــتــحــلــيــل يــبــدأ 
ــداًً: إذا كـــانـــت الــــدولــــة تــمــتــلــك  مــــن هـــنـــا تــــحــــديــ
شبهة جدية بوجود أموال وأصول مرتبطة 
ــــاذا تــعــطــي  ــمـ ــ ــلـ ــ ــر الــــــمــــــشــــــروع، فـ ــيــ بــــالــــكــــســــب غــ
أصــحــابــهــا بــابــاًً خــلــفــيــاًً لــلــخــروج الآمــــن؟ وإذا 
كـــان هـــؤلاء قــد اســتــفــادوا مــن الــحــرب، ومــن 
ــلـــطـــة الأســــــــد وأزلامـــــــــــــه، ومــــن  الـــــقـــــرب مـــــن سـ
الاحــتــكــار والــتــعــفــيــش والــمــعــابــر والــســمــســرة 
على جوع السوريين، فلماذا يجري التعامل 
معهم كما لو أنهم مكلفون تأخروا عن تعبئة 
اســـتـــمـــارة ضـــريـــبـــيـــة؟ الــمــشــكــلــة هـــنـــا تــتــعــدى 
حـــــدود تــمــديــد مــهــلــة الإفــــصــــاح إلــــى الــفــلــســفــة 
اللجنة وبرنامجها،  تــقــوم عليها  الــتــي  ذاتــهــا 
وهي فلسفة ترى في المال المنهوب مورداًً 

مـــالـــيـــاًً ســـريـــعـــاًً لــلــخــزيــنــة، لا حـــقـــاًً عـــامـــاًً يجب 
استرداده كاملًاً، ولا دليلًاً على شبكة جرائم 
اقــــتــــصــــاديــــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة وســـيـــاســـيـــة أطـــالـــت 
عــمــر الــمــأســاة الــســوريــة، ودفـــع ثمنها فــقــراء 

السوريين أولًاً.

من »الإفصاح الطوعي« إلى العفو المقنع 
عن اقتصاد الحرب

الــفــقــراء الــســوريــون هــم الــذيــن دفــعــوا الثمن 
الأكـــــبـــــر فـــــي الــــــحــــــرب، لا لأنــــهــــم كـــــانـــــوا أفـــقـــر 
مـــــن غـــيـــرهـــم قـــبـــل الـــــحـــــرب فــــقــــط، بـــــل لأنـــهـــم 
كــانــوا الــمــادة الــخــام الــتــي اشتغلت عليها آلة 
الحرب والفساد معاًً. بيوت الفقراء هدمت، 
ومـــدخـــراتـــهـــم تـــبـــخـــرت، وأولادهـــــــــم هـــاجـــروا 
ــنــــدوا، وأحـــيـــاؤهـــم  أو فـــقـــدوا أو قــتــلــوا أو جــ
تــحــولــت إلـــى خــــراب، ولــقــمــة عيشهم صــارت 
موضوعاًً للمضاربة والاحتكار. في المقابل، 
نـــشـــأت عــلــى هـــامـــش هــــذه الــــدمــــاء طــبــقــة من 
تجار الحرب الذين تربحوا من درب الآلام 
الطويل للشعب الــســوري. وقــد راكمت هذه 
الطبقة الأربــاح من المعابر، ومن الاستيراد 

برنامج »الإفصاح الطوعي«: تمديد

لا يمكن قراءة قرار »لجنة الكسب غير المشروع« الذي صدر مؤخراًً بتمديد مهلة 
ما يسمى »برنامج الإفصاح الطوعي« لثلاثة أشهر إضافية بوصفه مسألة تقنية 

تتعلق بمنح بعض رجال الأعمال المرتبطين بنظام الأسد وقتاًً إضافياًً لترتيب 
ملفاتهم المالية. الجديد هنا يتجاوز حدود التمديد ذاته إلى الرسالة السياسية 

والاقتصادية العميقة التي يحملها، حيث تمنح الدولة المشتبه بتضخيم 
ثرواتهم عبر القرب من منظومة النهب والحرب فرصة جديدة للتفاوض، بينما 

لا يحصل الفقراء والمهجرون وذوو الضحايا والمفقودون على أي فرصة لتحسين 
أوضاعهم وتحصيل حقوقهم. وتقول اللجنة إن المهلة »فرصة أخيرة« قبل 

الانتقال إلى التحقيقات والإحالات القضائية، لكن السؤال الأشد إلحاحاًً هو لماذا 
يحتاج من راكم ثروة مشبوهة إلى فرصة أصلًاً؟ ولماذا يصبح الإفصاح »طوعياًً« 
عندما يتعلق الأمر بالأقوياء، بينما تكون الجباية والقهر إجبارية عندما يتعلق 

الأمر بالفقراء؟ يستند هذا البرنامج إلى فكرة منح أصحاب الثروات المشبوهة 
مساراًً تفاوضياًً خاصاًً، وهو ما يثير المخاوف من تحويل فكرة العدالة إلى تسوية 

مالية لا يستطيع أحد من السوريين تتبع مساراتها بدقة.

الاحتكاري، ومن تهريب السلع، ومن تدوير 
ــا، ومــــن  ــ ــــدهـ ــــديـ أنـــــقـــــاض الـــــمـــــدن وتـــعـــفـــيـــش حـ
تــمــويــل الــمــيــلــيــشــيــات، ومـــن تــحــويــل حــاجــات 

الناس الأساسية إلى فرص ربح فاحش.
ــــارة »الإفـــــــصـــــــاح الــــطــــوعــــي«  ــبــ ــ ــــدو عــ ــبـ ــ ــــذا تـ ــهـ ــ لـ
بــاردة ومهينة بحق الشعب الــســوري. فهي 
تــفــتــرض أن الــمــشــكــلــة الأســاســيــة هـــي غــيــاب 
الـــمـــعـــلـــومـــات، وأن الـــحـــل هــــو أن »يــتــفــضــل« 
المشبوهة و»يتكرم علينا«  الثروة  صاحب 
ــا. لــــكــــن الــــحــــقــــيــــقــــة أن  ــهــ ــكــــشــــف عــــــن بــــعــــضــ ــالــ بــ
المشكلة تكمن في نقص الإرادة السياسية 
الكبار،  الــفــاســديــن  مــن  كاملة  لمواجهة طبقة 
ــــؤلاء يــمــلــكــون تـــاريـــخـــاًً مــن  ولا ســيــمــا أن هــ
الارتــبــاط العضوي بمنظومة النهب التابعة 
ــــك، فـــــــإن دعــــوتــــهــــم إلــــى  ــذلــ ــ لـــســـلـــطـــة الأســـــــــــد. لــ
ــــوة مـــن ســرق  الإفــــصــــاح الـــطـــوعـــي تــشــبــه دعـ
بيتاًً إلى أن يكتب قائمة اختيارية بما أخذه، 
ثم يسمح له بالاحتفاظ بما لم يذكره أو بما 
محامين ومحاسبين  عبر  تــبــريــره  يستطيع 

وشركات واجهة.
تــدافــع اللجنة عــن تمديد المهلة بــالــقــول إنها 
»فرصة أخــيــرة«، وكــأن السوريين يجب أن 
يطمئنوا لأن الباب سيغلق بعد ثلاثة أشهر. 
إن »الفرصة  السياسية تقول  التجارب  لكن 
ــاء غـــالـــبـــاًً مــــا تــلــيــهــا فـــرص  ــ ــــويـ ــــرة« للأقـ ــيـ ــ الأخـ
أخرى بأسماء جديدة. اليوم تسمى إفصاحاًً 
طوعياًً، وغداًً قد تسمى مصالحة اقتصادية، 
وبــــعــــد غــــد قــــد تـــســـمـــى تـــشـــجـــيـــعـــاًً للاســـتـــثـــمـــار 
ــــوال.  ــــادة دمـــج لـــــرؤوس الأمـ الــوطــنــي أو إعـ
وهكذا تتحول الجريمة الاقتصادية الكبرى 
إلى ملف قابل للتدوير اللغوي. وكل تسمية 

جديدة تخفف من فظاعة الأصل: النهب.
وجـــــود لــجــنــة كـــهـــذه، بـــهـــذه الــفــلــســفــة، يــطــرح 
ــــة فــي  ــدالـ ــ ــعـ ــ ســــــــــؤالًاً جــــــذريــــــاًً حـــــــول طـــبـــيـــعـــة الـ
الــــمــــرحــــلــــة الــــــجــــــديــــــدة. هــــــل الــــمــــطــــلــــوب بـــنـــاء 
الجميع،  تحاسب  مستقلة  قضائية  منظومة 
أم بــنــاء جــهــاز انــتــقــائــي يــفــتــح بـــاب الــتــســويــة 
لمن يمتلكون المال والمعلومات والعلاقات؟ 
إذا كانت اللجنة قادرة على معرفة المشتبه 
بهم، وعلى استقبال طلباتهم، وعلى دراسة 

للتحقيق  ملفاتهم، فلماذا لا تكون الأولــويــة 
ــــي، وتـــتـــبـــع  ــــاطـ ــيـ ــ ــتـ ــ الإلــــــــزامــــــــي، والــــحــــجــــز الاحـ
ــــع تــــهــــريــــب الأمــــــــــــــوال، وفـــتـــح  ــنـ ــ الأصــــــــــــول، ومـ
ــاذا يـــبـــدأ  ــ ــمـ ــ ــــة؟ لـ ــامـ ــ ــــة عـ ــابـ ــ الـــــســـــجلات أمــــــــام رقـ
المسار من مقولة »تعالوا وأفصحوا«، لا من 
»هـــذه أمــــوال شعبية منهوبة ويــجــب إثــبــات 

مشروعيتها أمام القضاء«؟
جــــوهــــر الاعــــــتــــــراض الـــشـــعـــبـــي عـــلـــى الــلــجــنــة 
وبــرنــامــجــهــا هـــو أن هــــذه الآلـــيـــة بــعــيــدة عن 
ــــرب إلـــى مــنــطــق الــصــفــقــة.  مــنــطــق الــعــدالــة وأقـ
والــصــفــقــة بــطــبــيــعــتــهــا لا تـــســـاوي بــيــن الــغــنــي 

والفقير، فالفقير لا يملك ما يفاوض به.
تــمــديــد الــمــهــلــة، بـــهـــذا الــمــعــنــى، يـــوســـع دائــــرة 
الـــــشـــــك. فــــهــــو يـــــوحـــــي بـــــــأن الـــلـــجـــنـــة لا تـــريـــد 
الصدام الحقيقي مع كبار المنتفعين، بل تريد 
اســتــيــعــابــهــم. وهـــــذا الاســـتـــيـــعـــاب خــطــيــر لأنــه 
يـــــزرع بـــــذور نـــظـــام اقـــتـــصـــادي جـــديـــد يحمل 
في داخله أمــراض النظام القديم. قد تتغير 
الــشــعــارات، وقـــد تتغير أســمــاء الــمــؤســســات، 
لكن إذا بقيت الــثــروة مــركــزة فــي أيـــدي من 
صنعوا الكارثة واستفادوا منها، فإن الفقراء 
ــقـــال لـــهـــم إن  ــيـ ــيـــراًً حـــقـــيـــقـــيـــاًً. سـ ــيـ ــغـ لــــن يـــــــروا تـ
الــــبلاد تــحــتــاج إلـــى رأس الـــمـــال، وإن إعـــادة 
الإعـــمـــار تــحــتــاج إلـــى رجــــال أعـــمـــال، لــكــن أي 
ســوق هــذا الـــذي يــبــدأ بالعفو عمن احتكروا 
الخبز والدواء والمحروقات وسرقوا حديد 
الـــمـــنـــازل ونــحــاســهــا؟ وأي إعـــمـــار هــــذا الـــذي 

يُُموّّل من ربح في الخراب؟
العدالة الاجتماعية شرط أساسي للاستقرار 
الاجتماعي والأمــنــي. والمجتمع الــذي يرى 
الــلــص الــكــبــيــر يــخــرج بــتــســويــة، بينما يعجز 
الفقير عن استعادة أبسط حقوقه، لن يثق 

بالدولة ولا بالقانون ولا بالمستقبل. 

الفصل بين الجريمة الاقتصادية 
والجريمة الاجتماعية

مــن أخــطــر مــا يـــروج فــي خــطــاب التسويات 
فــكــرة أن الــفــســاد الاقــتــصــادي مــلــف منفصل 
عن الجرائم الكبرى. كأن رجل الأعمال الذي 
ــان مــــجــــرد مــســتــثــمــر  ــ اســــتــــفــــاد مــــن الــــحــــرب كــ

المجتمع الذي 
يرى اللص 

الكبير يخرج 
بتسوية بينما 

يعجز الفقير 
عن استعادة 

أبسط حقوقه 
لن يثق بالدولة 
ولا بالقانون ولا 

بالمستقبل

شؤون اقتصادية
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سيئ الأخلاق، لا جزءاًً من منظومة سلطة 
وعــــنــــف واحــــتــــكــــار. هـــــذا الـــفـــصـــل غـــيـــر عــلــمــي 
وغير بــريء. ففي الحروب، لا يكون المال 
مــــحــــايــــداًً: الــــمــــال يـــشـــتـــري الـــــــــسلاح، ويـــمـــول 
الـــــــــــولاءات، ويـــســـيـــطـــر عـــلـــى الـــــغـــــذاء، ويــفــتــح 
المعابر، ويقرر من يأكل ومــن يجوع، ومن 
يــمــر ومـــن يــحــاصــر، ومـــن يملك الــــدواء ومــن 
يموت على أبواب المستشفيات. في سورية 
تـــحـــديـــداًً، كــــان اقــتــصــاد الـــحـــرب بــمــا فـــي ذلــك 
نـــشـــاط كـــبـــار الـــفـــاســـديـــن الـــمـــحـــرك الأســـاســـي 

لاستمرار المأساة.
ــــح،  ــادر ربـ ــ ــــصـ حـــيـــن تـــتـــحـــول الـــمـــعـــابـــر إلــــــى مـ
يصبح الحصار سوقاًً. وحين يتحول الدمار 
إلـــى خـــردة وحــديــد ونـــحـــاس، يصبح البيت 
ــــدوم مـــنـــجـــمـــاًً لـــــثـــــروة جــــــديــــــدة. وحـــيـــن  ــهـ ــ ــمـ ــ الـ
تحتكر مجموعة ضيقة الاستيراد والتوزيع، 
يصبح الجوع سياسة ربحية. وهنا تحديداًً، 
لا يعود ممكناًً الــقــول إننا أمــام »كسب غير 
مشروع« بمعناه الضيق، بل أمام كسب نشأ 
مــن تدمير المجتمع نفسه. لــذلــك، فــإن لجنة 
الكسب غير المشروع، إذا بقيت محصورة 
فــــــي مــــنــــطــــق الإفـــــــصـــــــاح والـــــتـــــســـــويـــــة، تـــكـــون 
مهمتها عملياًً هي اختزال الجريمة وتشويه 
جــوهــرهــا، وانـــتـــزاع مــلــف الــنــهــب مـــن سياقه 

التاريخي.
ــقــــراء الــــســــوريــــون هـــــذه الــحــقــيــقــة  ــفــ يــــعــــرف الــ
مـــن تــجــربــتــهــم الــيــومــيــة. يــعــرفــون أن الــــغلاء 
وفــــقــــدان الــــمــــواد الأســــاســــيــــة والـــــدمـــــار كــانــت 
تجارة مربحة للبعض وكانت نتيجة شبكات 
مــرتــبــطــة بــشــدة بــنــظــام الأســـــد. يــعــرفــون أن 
ــاء لــــم يــصــبــحــوا أثــــريــــاء لأنــهــم  ــ ــــريـ بـــعـــض الأثـ
ابــتــكــروا أو أنــتــجــوا أو خــلــقــوا عــــملًاً كــريــمــاًً، 
بــل لأنــهــم امتلكوا مفاتيح الــقــرب مــن سلطة 
الأســــــــد. والــــــذاكــــــرة الاقـــتـــصـــاديـــة لــلــســوريــيــن 
ليست هــامــشــيــة، إنــمــا هــي جـــزء مــن الــذاكــرة 
الــوطــنــيــة الأشـــمـــل، فــمــن فــقــد مــنــزلــه ثـــم رأى 
أنــقــاض الــحــي تــبــاع، ومـــن وقـــف فــي طــابــور 
ــــســـــوق  ــاع الــــــــمــــــــواد فـــــــي الـ ــ ــبــ ــ ــــز بــــيــــنــــمــــا تــ ــبـ ــ ــــخـ الـ
السوداء، ومن اضطر إلى بيع الذهب القليل 
لــــشــــراء دواء، لا يــســتــطــيــع  الـــبـــيـــت  ــــاث  أثــ أو 

أن يـــرى فــي أصــحــاب هـــذه الـــثـــروات مجرد 
»مـــخـــالـــفـــيـــن«. هــــــؤلاء، فـــي الـــوعـــي الــشــعــبــي، 
شـــركـــاء فـــي الــجــريــمــة الاجــتــمــاعــيــة الــكــبــرى، 

جريمة تحويل البؤس إلى ربح.
الاسترداد الحقيقي لثروات هؤلاء يعني أن 
الــثــروة إلــى أصحابها الحقيقيين: إلى  تعود 
الـــمـــدارس الــمــهــدمــة، والــمــســتــشــفــيــات الــعــامــة، 
ــقـــوديـــن،  ــفـ ــيـــة، وأســــــــر الـــمـ ــبـ والــــمــــســــاكــــن الـــشـــعـ
والـــجـــرحـــى، والـــعـــمـــال الـــذيـــن فـــقـــدوا دخــلــهــم، 
والـــفلاحـــيـــن الـــذيـــن دمــــرت أراضـــيـــهـــم. أمــــا أن 
تـــدفـــع نــخــبــة الــــحــــرب جـــــــزءاًً مــــن أمـــوالـــهـــا ثــم 
تعود للاستثمار والنفوذ، فهذا إعادة تدوير 

للنهب داخل »شرعية« جديدة.
إن الــمــشــكــلــة الأعــمــق فــي لــجــنــة الــكــســب غير 
المشروع أنها ليست مبنية على فلسفة عدالة 
الــعــدالــة الانتقالية  انتقالية جــذريــة. حيث إن 
- فــي الــجــوهــر - تــعــنــي تفكيك الــبــنــى التي 
الاقتصادية  والبنية  الجريمة ممكنة.  جعلت 
لــلــســلــطــة الــســابــقــة كــانــت إحــــدى هــــذه الــبــنــى، 
ــــال الــمــرتــبــطــيــن بــهــا  ــمـ ــ وإذا بـــقـــي رجــــــال الأعـ
قادرين على النجاة، فإن ضمان عدم تكرار 
سلوكهم سيكون مسألة في غاية الصعوبة. 
ــبــــداد إذا  ــتــ حـــيـــث لا يــمــكــن مـــنـــع عــــــودة الاســ
الاجتماعية  وشــبــكــاتــه  تمويله  أدوات  بقيت 

والإعلامية سليمة.
ثم إن السماح لأصحاب الثروات المشبوهة 
بـــتـــســـويـــة أوضــــاعــــهــــم يـــخـــلـــق تـــمـــيـــيـــزاًً طــبــقــيــاًً 
ــة. الـــفـــقـــيـــر الــــــــذي خـــالـــف  ــ ــدالـ ــ ــعـ ــ ــــي الـ ــاًً فـ فــــاضــــحــ
ــــادة لــجــانــاًً تمنحه  قـــانـــونـــاًً صــغــيــراًً لا يــجــد عـ
مهلًاً رقيقة. أما الكبير، فيدعى إلى الإفصاح، 
ــنـــح لــه  وتــــــــدرس طـــلـــبـــاتـــه ومــــراجــــعــــاتــــه، وتـــمـ
فـــرصـــة إضــــافــــيــــة. هـــــذه الازدواجــــــيــــــة مـــدمـــرة 
أخلاقــــيــــاًً، فــهــي تـــقـــول لــلــمــجــتــمــع إن الــقــانــون 
قــاسٍٍ على الضعفاء، تفاوضي مع الأقــويــاء. 
وهــذه الرسالة، إذا ترسخت، ستقوض أي 

حديث عن دولة القانون.
كذلك لا يمكن تجاهل الخطر السياسي لبقاء 
هــــذه الأمـــــــوال فـــي أيـــــدي أصـــحـــابـــهـــا. فـــي بلد 
خارج من حرب، المال يستطيع موضوعياًً 
أن يشتري وسائل إعلام وتيارات وولاءات 

المهلة لمن نهبوا أعمار السوريين

محلية وشبكات زبائنية، وربما القرار العام 
نفسه.

لــهــذا كــلــه، ينبغي الــقــول إنـــه يــجــب أن تكون 
هناك هيئة قضائية مستقلة ذات صلاحيات 
واضــحــة، تعمل وفــق قانون معلن، وتخضع 
لــرقــابــة عـــامـــة، وتــنــشــر مــعــايــيــرهــا ونــتــائــجــهــا، 
وتــتــعــامــل مــع الـــثـــروة الــمــشــبــوهــة بــاعــتــبــارهــا 
ــــي لا  ــاعــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ مــــــوضــــــع اشــــــتــــــبــــــاه جـــــنـــــائـــــي واجــ
ــاًً. والأصـــــــل أن يـــتـــحـــول عـــبء  ــيـ مـــلـــفـــاًً تـــفـــاوضـ
الإثبات في حالات تضخم الثروة المرتبطة 
بــســنــوات الــحــرب والــقــرب مــن الــســلــطــة: من 
لا يستطيع إثــبــات مصدر مــشــروع ونظيف 
لثروته، يجب أن يخضع للحجز والمصادرة 
والمحاكمة، لا أن يحصل على دعوة لطيفة 

إلى الإفصاح.

البديل الشعبي: مصادرة عادلة ورقابة 
عامة

بــطــبــيــعــة الـــحـــال، لا يــمــكــن أن يـــكـــون الــبــديــل 
عن برنامج الإفصاح الطوعي هو الفوضى 
والانــتــقــام الــفــردي ولا الــشــعــارات الغاضبة. 
البديل هو عدالة اقتصادية منظمة، صارمة، 
ــــة، ومـــــنـــــحـــــازة بــــــوضــــــوح إلــــــــى فــــقــــراء  ــافـ ــ ــفـ ــ شـ
الشعب الــســوري، لأن الــفــقــراء هــم الأغلبية 
التي حملت عبء الانهيار، ولأن أي اقتصاد 
جـــديـــد لا يـــبـــدأ مــــن حــقــوقــهــم ســيــعــيــد إنـــتـــاج 
الكارثة. حيث لا يمكن بناء سورية جديدة 
بمال قديم ملطخ بالنهب. ولا يمكن مطالبة 
الناس بالصبر على الجوع والبطالة وانهيار 
الخدمات، بينما يمنح كبار الفاسدين فرصة 

لترتيب ملفاتهم وتبييض مواقعهم.
أول خطوة يجب أن المضي بها هي وقف 
بــرنــامــج الإفـــصـــاح الــطــوعــي بــوصــفــه مــســاراًً 
تــفــاوضــيــاًً، واســتــبــدالــه بمسار تقص إلــزامــي 
شـــــــامـــــــل. كـــــــل مـــــــن تــــضــــخــــمــــت ثـــــــروتـــــــه خلال 
ــــحـــــرب أو عـــبـــر علاقـــــــــات امـــتـــيـــاز  ــنـــــوات الـ ــ سـ
مــــع الـــســـلـــطـــة الـــســـابـــقـــة أو اقـــتـــصـــاد الــمــعــابــر 
ــتـــكـــار أو الـــعـــقـــود الـــعـــامـــة أو تــجــارة  أو الاحـ
الأنــــقــــاض يـــجـــب أن يــخــضــع لــتــحــقــيــق مــالــي 
وقـــضـــائـــي، ولا يــنــبــغــي أن يـــكـــون الــتــحــقــيــق 

انتقائياًً أو خاضعاًً للتوازنات السياسية، كما 
لا ينبغي أن يتحول إلى أداة ابتزاز جديدة. 
لـــذلـــك يــجــب أن تــبــنــى الآلـــيـــة عــلــى اســـتـــقلال 
قــضــائــي حــقــيــقــي، ونـــشـــر مــعــايــيــر الاخـــتـــيـــار، 
المبلغين  القانوني، وحماية  الطعن  وإتــاحــة 
والشهود، ومنع استخدام الملفات لتصفية 

حسابات ضيقة.
ثــانــي خــطــوة هـــي الــحــجــز الاحــتــيــاطــي على 
الأصول المشتبه بها، داخل البلاد وخارجها 
ــابــــهــــا  ــثــــمــــا أمـــــــكـــــــن، إلـــــــــى أن يــــثــــبــــت أصــــحــ ــيــ حــ
مــشــروعــيــتــهــا. فــمــن غــيــر الــمــعــقــول أن يمنح 
المشتبه بهم أشهراًً إضافية قد تكفي لتهريب 
الأمــوال أو نقل الملكيات أو إعــادة تسجيل 

الشركات بأسماء أقارب وواجهات.
كما يجب منع أصحاب الثروات المشبوهة 
مـــن الــســيــطــرة عــلــى إعــــــادة الإعــــمــــار. وهـــذه 
نقطة مــركــزيــة، لأنــه إذا تركت عملية إعــادة 
الإعمار بيد هؤلاء اللصوص، ستتحول إلى 
عملية نــهــب ثــانــيــة تــقــوم عــلــى شــــراء أراض 
ــــن مـــهـــجـــريـــن مـــضـــطـــريـــن،  رخـــيـــصـــة الـــثـــمـــن مـ
ــــاء  ــيـ ــ وبـــــــنـــــــاء مــــجــــمــــعــــات للأغــــــنــــــيــــــاء فـــــــــوق أحـ
الــفــقــراء، واحــتــكــار مـــواد الــبــنــاء، والسيطرة 
عــلــى الــعــقــود الـــعـــامـــة. لـــذلـــك يــجــب أن تــكــون 
إعادة الإعمار ذات طابع اجتماعي، تقودها 

مؤسسات عامة خاضعة للرقابة الشعبية.
ســيــقــول الـــمـــدافـــعـــون عـــن مــنــطــق »الإفـــصـــاح 
ــمــــال  ــتــــاج إلـــــــى الــ الـــــطـــــوعـــــي« إن الـــــــــــبلاد تــــحــ
الشاملة قد تخيف  المصادرة  بسرعة، وإن 
المستثمرين، وإن الواقعية تفرض تسويات. 
لكن هذه الحجة تقلب معنى الاقتصاد رأساًً 
عـــلـــى عـــقـــب. حـــيـــث إن الاســـتـــثـــمـــار الــحــقــيــقــي 
والـــجـــدي لـــن يــأتــي إلــــى بــلــد يــشــرعــن أمــــوال 
الــحــرب. كما أن المستثمر الــذي يخاف من 
ــفـــاســـديـــن، فـــهـــو لـــيـــس مــســتــثــمــراًً  مــحــاســبــة الـ
تحتاجه سورية. ثم إن المال السريع الذي 
يــأتــي مــن التسويات قــد تــكــون كلفته بعيدة 
الـــمـــدى أعــلــى بــكــثــيــر، قــوامــهــا عــــودة الــنــخــب 
الــفــاســدة نفسها وإضــعــاف الــقــضــاء وتثبيت 
ــلـــم انــتــهــى  انــــطــــبــــاع أن الانــــتــــفــــاض ضــــد الـــظـ

بمصالحة مع اللصوص الكبار.

الاستثمار 
الحقيقي لن 

يأتي إلى بلد 
يشرعن أموال 

الحرب كما 
أن المستثمر 

الذي يخاف 
من محاسبة 

الفاسدين فهو 
ليس مستثمراًً 
تحتاجه سورية

شؤون اقتصادية
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ترخيصاًً   12 الحكومة  فبينما منحت 
ــــى وجــــــــود 82  ــ ــــة إلـ ــافـ ــ ــداًً، بـــــالإضـ ــ ــ ــديـ ــ ــ جـ
ــــملًاً، بـــحـــســـب تـــصـــريـــحـــات ســابــقــة  ــعـ ــ مـ
لــــمــــديــــر الـــــــشـــــــؤون الــــصــــيــــدلانــــيــــة فــي 
وزارة الصحة، الدكتور نزير العتقي، 
ــانـــي مــن  الــــســــوق لا تـــــــزال تـــعـ إلا أن 
فــجــوات نــوعــيــة، خــاصــة فــي الأدويــــة 
النوعية كــأدويــة الأورام والأمـــراض 
المناعية، التي ما زالــت تعتمد بشكل 
كـــبـــيـــر عـــلـــى الاســـــتـــــيـــــراد، مـــــا يــجــعــلــهــا 

عرضة لتقلبات الأسعار.

معايير عالمية أم معايير 
المواطن؟

بــرز في معرض الصناعات الدوائية 
التي استضافته حلب في 11 حزيران، 
ســــؤال جـــوهـــري: هــل تــســيــر ســوريــة 
مـــعـــايـــيـــر  وفــــــــق  نــــحــــو صــــنــــاعــــة دواء 
عـــالـــمـــيـــة تـــمـــكـــنـــهـــا مـــــن الـــمـــنـــافـــســـة فــي 
الأســــواق الإقليمية والــدولــيــة، أم إن 
الأولوية يجب أن تكون لتوفير دواء 

بأسعار معقولة للمواطن المفقر؟
ولــــم يــغــب هــــذا الـــســـؤال عـــن نــقــاشــات 
ــادلــــة، فـــقـــد رأى بـــعـــضـــهـــم وفـــق  ــيــ الــــصــ
مــا نقلته »الــثــورة الــســوريــة« فــي 12 
ــعـــــاش الــحــقــيــقــي  ــ ــتـ ــ حـــــــزيـــــــران، أن الانـ
يتثمل في تعزيز قدرة الدواء الوطني 
عــلــى مــنــافــســة الــبــدائــل الأجــنــبــيــة. ولا 
ــا زالــــــوا  ــ ســـيـــمـــا أن بـــعـــض الأطـــــبـــــاء مـ
يــفــضــلــون وصــــف أدويـــــة مــســتــوردة، 
لـــمـــا يـــــرونـــــه مـــــن قــــصــــور فـــــي فــاعــلــيــة 

بعض الأصناف المحلية.

غياب القطاع العام
ــــاري،  ــــمـ ــثـ ــ ــتـ ــ فــــــي خــــضــــم »الـــــــزخـــــــم الاسـ
غاب الحديث عن أوجه الدعم المقدم 
لــلــقــطــاع الــــعــــام، الـــــذي كــــان ولا يـــزال 
عموداًً فقرياًً في تأمين الدواء بأسعار 

معقولة للفئات الأكثر احتياجاًً.
ويــشــيــر هـــذا الـــوضـــع، ولا ســيــمــا بعد 
تـــوقـــف تــامــيــكــو »مــــؤقــــتــــاًً« مـــنـــذ آذار، 
إلـــــــى أن »الـــــتـــــســـــهـــــيلات« الـــحـــكـــومـــيـــة 
تــســتــهــدف كـــبـــار الــمــســتــثــمــريــن فــقــط، 
ولا تــشــمــل تـــعـــزيـــز قــــــــدرات الــمــعــامــل 
الحكومية وتحديث خطوط إنتاجها، 
خاصة في مجالات الأدويـــة النوعية 

والسرطانية.
فــالــحــديــث عــن دعـــم قــطــاع الصناعات 
الــدوائــيــة المحلية لــيــس مــجــرد خيار 

اقــــــــتــــــــصــــــــادي، بــــــــل ضــــــــــــــــرورة صـــحـــيـــة 
ووطــنــيــة، لــضــمــان ســد الاحــتــيــاجــات، 
واســــــتــــــمــــــرار وصـــــــــول الـــــــــــــدواء الآمــــــن 
والفعال للمواطنين بأقل كلفة ممكنة، 
خاصة الغالبية المفقرة، والتي تشمل 
أيــضــاًً مــرضــى الأمــــراض المزمنة من 
كبار السن والمتقاعدين، الذين باتوا 
تعاني من  يشكلون شريحة واســعــة 
ضـــعـــف الــــدخــــل وتــــزايــــد الاحـــتـــيـــاجـــات 

الصحية.

التحديات والإمكانات
ــتـــي  رغــــــــم الإجــــــــــــــــراءات الــــحــــكــــومــــيــــة الـ

ــــل ا لاســـــتـــــثـــــمـــــار  ــيـ ــ ــهـ ــ ــــسـ هــــــــدفــــــــت إلــــــــــــى تـ
وتخفيف القيود، تبقى تحديات عدة 
قـــائـــمـــة، وعــــلــــى رأســــهــــا تــــذبــــذب ســعــر 
ــــه عــلــى  ــــظلالــ ــــرف الـــــــــذي يـــلـــقـــي بــ ــــصــ الــ
ــــاج، واســــتــــمــــرار بــعــض  ــتـ ــ تــكــالــيــف الإنـ
القيود على استيراد المواد الأولية، 
وارتفاع تكلفة المواد الخام، ما يعطل 
سلاسة العملية الإنتاجية ويزيد من 

الأعباء التشغيلية.
ــلــــف تــــطــــويــــر الـــتـــقـــنـــيـــات  ــقـــى مــ ــبـ كــــمــــا يـ
الحديثة محوراًً أساسياًً، إذ إن القدرة 
عـــلـــى مـــنـــافـــســـة الأســــــــــواق الـــخـــارجـــيـــة 
يــتــطــلــب ضـــخـــاًً مـــســـتـــمـــراًً لــلــجــديــد فــي 

مجال الأصناف المصنعة محلياًً.
وبالتالي يبقى نجاح هــذه المساعي 
مــــــــرهــــــــونــــــــاًً بــــــقــــــدرتــــــهــــــا عــــــلــــــى تــــرجــــمــــة 
الإجــراءات إلى دواء متاح وبجودة 
عالية وسعر معقول، خاصة في ظل 
ــــاع  ــفـ ــ اســــتــــمــــرار نـــقـــص الأدويـــــــــــة وارتـ
ــــة هــي  ــيـ ــ ــــدوائـ تـــكـــالـــيـــفـــهـــا. فـــالـــصـــنـــاعـــة الـ
قضية صحية ووطنية قبل أن تكون 
اقــــتــــصــــاديــــة، واســــتــــدامــــتــــهــــا لا تـــقـــاس 
ــامــــل والــــمــــســــتــــثــــمــــريــــن أو  ــعــ ــمــ ــــدد الــ ــعـ ــ بـ
الأربـــــــــاح فـــحـــســـب، بــــل بـــقـــدرتـــهـــا عــلــى 
توفير دواء آمــن وفــعــال ومــتــاح لكل 

المواطنين.

وبحسب الخبر الرسمي، اطّّلع الوفد على سير 
المختلفة  التصنيع  ومــراحــل  الإنــتــاجــيــة  العملية 
داخــل المعمل، كما جــرى بحث واقــع العمل مع 
أصــحــاب الــمــنــشــأة والاســتــمــاع إلـــى مقترحاتهم 
الخبر مطالب  الإنــتــاج. كما نقل  بيئة  لتحسين 
الوطنية  الصناعة  بحماية  المتعلقة  الصناعيين 
ــلــــى الــــمــــنــــشــــآت الـــصـــنـــاعـــيـــة  ــــة عــ ــابـ ــ ــــرقـ وتــــشــــديــــد الـ

وضبط المعامل غير المرخصة.
لكن الخبر، رغم كل هذا الحضور الرسمي، أغفل 

أهم الأسئلة التي تهم المواطنين.
فلم يذكر اسم الشركة المالكة للمعمل، ولا حجم 
الاستثمار، ولا عدد فرص العمل التي يوفرها، 
ولا طــاقــتــه الإنــتــاجــيــة، ولا حــتــى مــصــدر المياه 
الــتــي سيعتمد عــلــيــهــا. وهـــي مــعــلــومــات أساسية 
ــا يــعــلــن عـــنـــه عــنــدمــا  يـــفـــتـــرض أن تـــكـــون أول مــ
يــجــري تــقــديــم مــشــروع اقــتــصــادي لــلــرأي الــعــام 
ــذا الــمــســتــوى من  ــازاًً يــســتــحــق هــ بــاعــتــبــاره إنــــجــ

الاهتمام الرسمي.
ــيــــســــت فــــــي افـــــتـــــتـــــاح مــــعــــمــــل جــــديــــد.  ــلــــة لــ الــــمــــشــــكــ
فالاستثمار والإنتاج وتوفير فرص العمل أمور 
مطلوبة في أي اقتصاد يسعى إلى التعافي. لكن 
الــســؤال الـــذي يــفــرض نفسه هــو: لــمــاذا يحظى 
ــــذا الـــزخـــم  افـــتـــتـــاح مــعــمــل لــتــعــبــئــة الـــمـــيـــاه بـــكـــل هـ
الـــرســـمـــي فـــي الـــوقـــت الـــــذي يــعــانــي فــيــه ملايــيــن 
المواطنين من صعوبات متزايدة في الحصول 

على مياه الشرب عبر الشبكات العامة؟
فـــي بــلــد يـــواجـــه شـــحـــاًً مـــائـــيـــاًً مــتــفــاقــمــاًً، لا يــبــدو 
ــــوات الــــمــــيــــاه  ــبـ ــ ــعـ ــ ــــاش الــــحــــقــــيــــقــــي مــــتــــعــــلــــقــــاًً بـ ــقـ ــ ــنـ ــ الـ
ــــواق، بــل بالمياه  الــمــوجــودة عــلــى رفــــوف الأســ
التي يفترض أن تصل إلى المنازل. فالمواطن 
لا يــعــيــش أزمــــة نــقــص فـــي الــــعلامــــات الــتــجــاريــة 
ــــول الـــمـــيـــاه إلـــى  ــــة وصــ لــلــمــيــاه الـــمـــعـــبـــأة، بــــل أزمــ

صنبوره لساعات كافية وبنوعية مقبولة.
ومـــن هــنــا تــبــرز مــفــارقــة يصعب تجاهلها ؛ بينما 

تــتــراجــع كــمــيــات الــمــيــاه الــمــتــاحــة عــبــر الشبكات 
الــعــامــة فــي كثير مــن الــمــنــاطــق، يــجــري التوسع 
ــامــــل تـــعـــبـــئـــة الــــمــــيــــاه  ــعــ فــــــي مــــنــــح تـــــراخـــــيـــــص لــــمــ
الـــخـــاصـــة، وتـــحـــويـــل مـــــورد حـــيـــوي ونــــــادر إلــى 

نشاط استثماري مفتوح على نطاق واسع.
ففي عــام 2025 تم إنهاء الحصرية التي كانت 
قائمة لمصلحة منشآت القطاع العام في مجال 
تــعــبــئــة الــمــيــاه، وفــتــح الـــبـــاب أمــــام المستثمرين 
لإنـــشـــاء مــعــامــل جـــديـــدة. وخلال فــتــرة قصيرة 
ــئــــة طــلــب  ــــن مــ ــــر مــ ــثـ ــ ــــل أكـ ــــرات بــ ــــشــ ــــن عــ ــــن عــ ــلــ ــ أُُعــ

ترخيص في هذا القطاع.
لــكــن أيـــن هـــي الــــدراســــات الــتــي تــوضــح أثـــر هــذا 

التوسع على الموارد المائية؟
ــيــــاه الــــتــــي ســتُُــســحــب  وكــــــم ســـتـــبـــلـــغ كـــمـــيـــات الــــمــ

سنوياًً لصالح هذه المشاريع؟
ــنــــزاف  ــتــ ــــي تـــمـــنـــع اســ ــتـ ــ ــــي الــــضــــمــــانــــات الـ ومـــــــا هــ
الـــمـــخـــزون الـــجـــوفـــي فــــي بـــلـــد يـــعـــانـــي أصلًاً مــن 

تراجع موارده المائية؟
وهــل جــرى تحديد أولــويــة واضحة بين حاجة 
المستثمرين  المواطنين لمياه الشرب وحاجة 

إلى المياه كمادة أولية لمشاريعهم؟
هــذه أسئلة لا يــقــدم الخبر الــرســمــي أي إجابة 

عنها.
ــد. فـــســـوريـــة  ــ ــــحــ ــنــــد هـــــــذا الــ ــتــــوقــــف عــ الأمـــــــــر لا يــ
تمتلك منذ عــقــود معامل عــامــة مــعــروفــة لتعبئة 
الــمــيــاه مــثــل الــدريــكــيــش وبــقــيــن والــفــيــجــة، وهــي 
منشآت قامت على ينابيع ومصادر مائية عامة 
واستثمرت فيها الدولة أموالًاً وموارد كبيرة.

فما هو وضع هذه المعامل اليوم؟
هل تعمل بكامل طاقتها؟

هل تم تحديث خطوط إنتاجها؟
هــل جـــرى تقييم إمــكــانــيــة تــوســيــع إنــتــاجــهــا قبل 
فتح الباب أمام هذا الكم من المشاريع الخاصة؟
وهــل تتجه الــدولــة تدريجياًً إلــى الانسحاب 

افتتاح معمل مياه في زمن العطش
في 15 حزيران 2026 أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة افتتاح معمل لتعبئة 

المياه المعدنية في المدينة الصناعية بالشيخ نجار بحلب، بحضور نائب وزير 
الاقتصاد والصناعة المهندس باسل عبد الحنان، ورئيس غرفة صناعة حلب عماد 
طه القاسم، ومدير الصناعة في حلب عبد الجبار زيدان، ومدير المدينة الصناعية 

يوسف فتوح، وعدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة حلب.

من هذا القطاع أم إلى منافسة المستثمرين 
فيه؟

لا توجد إجابات واضحة.
أمــا مــا يزيد مــن علامـــات الاستفهام فهو موقع 
ــيــــة فــي  ــنــــاعــ ــنــــة الــــصــ ــالــــمــــديــ الـــــمـــــشـــــروع نــــفــــســــه. فــ
الــشــيــخ نـــجـــار لــيــســت مــنــطــقــة مـــعـــروفـــة بــوجــود 
يــنــابــيــع مــعــدنــيــة شــهــيــرة. لـــذلـــك يــصــبــح الـــســـؤال 
عن مصدر المياه أكثر إلحاحاًً من الــســؤال عن 
عــدد العبوات التي سينتجها المعمل. فمن أين 
ستأتي هــذه الــمــيــاه؟ ومــا هــو أثــر سحبها على 

الموارد المحلية والإقليمية؟
إن أخطر ما في الموضوع ليس معمل الشيخ 
نــجــار بــحــد ذاتــــه، بــل الــفــلــســفــة الــتــي تــقــف خلف 
هــــذا الـــتـــوجـــه. فــعــنــدمــا تــتــحــول الــمــيــاه تــدريــجــيــاًً 
مـــــن خــــدمــــة عــــامــــة يــــفــــتــــرض أن تــــكــــون مـــتـــاحـــة 
للجميع إلــى سلعة يجري التوسع في إنتاجها 
العامة،  الشبكات  كــفــاءة  تــراجــع  وبيعها بسبب 

فــإنــنــا نــكــون أمـــام تــحــول اقــتــصــادي واجتماعي 
يستحق نقاشاًً واسعاًً.

الـــمـــواطـــن لا يـــريـــد أن يـــشـــتـــري حـــقـــه فــــي مــيــاه 
الشرب على شكل عبوات بلاستيكية. المواطن 
يــريــد أن تصله الــمــيــاه النظيفة إلـــى مــنــزلــه عبر 
شــبــكــة عــامــة فــعــالــة وعـــادلـــة. وهــــذه هـــي المهمة 

الأساسية لأي سياسة مائية رشيدة.
لذلك فإن افتتاح معمل جديد للمياه لا ينبغي أن 
يكون مناسبة للاحتفال فقط، بل مناسبة لطرح 
ــــويـــــات إدارة الــــمــــوارد  أســـئـــلـــة صــعــبــة حـــــول أولـ
الــمــائــيــة، وحـــول مستقبل الــمــيــاه الــعــامــة فــي بلد 

يزداد عطشاًً عاماًً بعد عام.
فالخبر الحقيقي ليس افتتاح معمل جديد.

ــتـــدار الـــمـــيـــاه في  الــخــبــر الــحــقــيــقــي هــــو: كــيــف سـ
سورية خلال السنوات القادمة؟ ومن ستكون 
لــه الأولـــويـــة فــي الــحــصــول عــلــيــهــا: الــمــواطــن أم 

السوق؟

الاستثمار في الصناعات الدوائية... الفرص الاقتصادية والحاجة المحلية
تقف الصناعة الدوائية اليوم أمام مفترق طرق؛ فهي 

تمتلك من الإمكانيات والخبرات ما يؤهلها لأن تكون 
قطاعاًً رائداًً، لكنها في الوقت نفسه تواجه تحديات عدة.
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إن تاريخ الولايات المتحدة و»إسرائيل« بنكث 
العهود معروف، وتحديداًً مع إيران، وإن تثبيت 
ــــى  ــــذه الـــفـــكـــرة بـــالـــتـــحـــديـــد مــــن الـــســـطـــور الأولــ هــ
مــســألــة ضـــروريـــة لـــجـــذب الأنـــظـــار إلــــى الــمــســألــة 
الأســـاســـيـــة الــتــي تــجــري أمـــامـــنـــا، والابـــتـــعـــاد عن 
التكهنات حــول فــرص نجاح أو فشل الاتــفــاق، 
فــالإقــرار بــأن هــذه الوثيقة يمكن أن تــنــهــار، أو 
تفشل المفاوضات التي بــدأت صباح الأحــد 21 
حــزيــران الـــجـــاري، هــي كــلّّــهــا احــتــمــالات واردة، 
لكن ظهور الرئيس الأمريكي على هامش قمّّة 
مجموعة السبع، وهو يوقع أمام الصحافة على 
وثــيــقــة مـــذّّلـــة بــالــنــســبــة لـــلـــولايـــات الــمــتــحــدة، هو 
بحد ذاته ما ينبغي الوقوف عنده! ما الذي دفع 
الــولايــات المتحدة للقيام بهذا وأمـــام الجميع؟ 

والأهم، ما هي خيارات واشنطن حقاًً؟

 مذكّّرة التفاهم وما جاء فيها
في 17 حــزيــران الــجــاري وقّّــع ترامب في قصر 
ــلـــى مــــذكــــرة الـــتـــفـــاهـــم مــــن 14 بــــنــــداًً،  فـــيـــرســـاي عـ
حملت عــنــوان: »مــذكّّــرة تفاهم فــي إسلام آبــاد 
الأمريكية والجمهورية  المتحدة  الولايات  بين 
الإسلامية الإيرانية« أقــرّّت واشنطن بموجبها 
ــــروط إيـــــــران لإنـــهـــاء  بــالــغــالــبــيــة الــعــظــمــى مــــن شــ
الحرب، ويُُعد ما جاء فيها مكاسب استراتيجية 
ــــران،  واقـــتـــصـــاديـــة وســيــاســيــة غــيــر مــســبــوقــة لإيـ
ــــاوزت كــــل الــــتــــوقــــعــــات، حـــيـــث حـــصـــلـــت عــلــى  ــــجـ تـ
وقفٍٍ دائمٍٍ وفوري لإطلاق النار دون تنازلات 
عسكرية، وانــتــزعــت اعــتــرافــاًً أمــريــكــيــاًً بسيادتها 
ــــزام أمـــريـــكـــي بــرفــع  ــتـ ــ ووحــــــــدة أراضــــيــــهــــا، مــــع الـ
يـــــومـــــاًً، وســـحـــب  ــبــــحــــري خلال 30  الــ الــــحــــصــــار 
جـــمـــيـــع الـــــقـــــوات الأمــــريــــكــــيــــة مـــــن مـــحـــيـــط إيــــــران 
خلال 30 يــومــاًً مــن الاتــفــاق النهائي، مما ينهي 
ــــود الـــعـــســـكـــري الـــمـــبـــاشـــر عـــلـــى حــــدودهــــا.  ــــوجـ الـ
وفــيــمــا يــخــص مــضــيــق هـــرمـــز، مــنــحــت الــمــذكــرة 
مــــســــبــــوق، حــيــث  ــيــــر  مـــــحـــــوريـــــاًً غــ إيــــــــــران دوراًً 
تــتــحــمــل هــــي مـــســـؤولـــيـــة ضـــمـــان الــــمــــرور الآمــــن 
للسفن التجارية لمدة 60 يوماًً، دون فرض أي 
رســوم، كما تمنحها الحق في إجــراء حــوار مع 
سلطنة عُُمان »بالتشاور مع دول الخليج فقط« 
والــخــدمــات  المستقبلية  الإدارة  آلــيــات  لــتــحــديــد 

البحرية في المضيق، مما يكرس عملياًً نفوذها 
الــســيــادي عــلــى هـــذا الــمــمــر الــحــيــوي. بــالإضــافــة 
ــــك، حــصــلــت إيــــــران عــلــى الــــتــــزام أمــريــكــي  إلــــى ذلـ
ــيـــة والأمـــريـــكـــيـــة  بـــإنـــهـــاء جــمــيــع الـــعـــقـــوبـــات الـــدولـ
الأحادية، والإفــراج الفوري عن جميع أصولها 
المجمّّدة وتحريرها بالكامل، والسماح بتصدير 
نفطها مع كامل الخدمات المصرفية والتأمينية، 
والأهـــــم، خــطــة إعــمــار شــامــلــة بقيمة لا تــقــل عن 
300 مليار دولار بتسهيل أمريكي وبتمويل من 
شركائها الإقليميين، مع إبقاء برنامجها النووي 
ــتـــفـــاء بــتــعــهــد ســيــاســي  فـــي الـــوضـــع الـــقـــائـــم، والاكـ
بعدم السعي للأسلحة النووية، وكل ذلك يُُرفع 
ــقــــرار مـــلـــزم يُُــــكــــرّّس هـــذه  ــــى مــجــلــس الأمــــــن بــ إلـ
المكاسب دولياًً، مما يعني أن إيران خرجت من 

الحرب منتصرةًً على جميع المستويات.

 الدور »الٍإٍسرائيلي« التخريبي
ــــوقـــــف »الإســــــرائــــــيــــــلــــــي« واضـــــــحـــــــاًً مــنــذ  ــمـ ــ كــــــــان الـ
 مــــــن هــــــــذا الــــنــــمــــط، 

ٍ
الـــــبـــــدايـــــة فــــــي رفــــــــض اتـــــــفـــــــاقٍ

ــــر! بـــل عــمــلــت تـــل أبـــيـــب طـــوال   آخـ
ٍ
أو أي اتـــفـــاقٍ

ــمــــدة الـــمـــاضـــيـــة عـــلـــى اســــتــــمــــرار هـــــذه الـــحـــرب،  الــ
كــونــهــا واحـــــــدةًً مـــن أدواتــــهــــا لــتــنــفــيــذ مــشــروعــهــا 
التدميري »إسرائيل العظمى«، إلا أن حسابات 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة والـــــظـــــروف الـــقـــاســـيـــة الــتــي  الـــــولايـ
نتجت عــن الــحــرب، كــانــت تضع واشــنــطــن أمــام 
ــــروج والـــقـــبـــول  ــــخـ واحـــــــد مــــن احـــتـــمـــالـــيـــن: إمـــــا الـ
بالخسارة الحالية، أو الانتظار أكثر وتحمّّل خسائر أضخم 
نــــــــــــــــــــــراقــــــــــــــــــــــب  إنـــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــا  أي  بـــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــثـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــر! 
مشهداًً جديداًً من مشاهد التناقضات بين الولايات 
المسألة،  فــي  المتحدة و»إســرائــيــل«. والخطير 
أن الحركة الصهيونية كانت دائماًً تملك مفاصل 
مهمة من القرار الأمريكي، وهذا ما يؤدي إلى 
مــســتــوى غــيــر مــســبــوق مـــن الـــصـــراع الــداخــلــي، 
الــــصــــراع الــــــذي يــتــمــحــور لا عـــلـــى الـــمـــوقـــف مــن 
ــــات  ــــولايــ ــلــــى دور الــ ــــل فـــعـــلـــيـــاًً عــ »إســــــرائــــــيــــــل« بــ

المتحدة على الساحة العالمية ومستقبلها.
المهاترات الحالية بين مسؤولين »إسرائيليين« 
وآخرين أمريكيين لن تتوقف قريباًً وستتصاعد 
أكثر، ويمكن طبعاًً أن تؤثر على سير الاتفاق 
والمفاوضات، وخصوصاًً أن جيش الاحتلال لم 
يلتزم بالتهدئة في لبنان بشكلٍٍ كامل، ويحاول 
من خلال استفزازه أن يُُقوّّض الاتفاق.  وهو 

 توقيع ترامب على مذكرة التفاهم مع إيران… لحظة فارقة في التاريخ!

أمضت الولايات المتحدة و»إسرائيل« حوالي 114يوماًً منذ أطلقا حرباًً ضد إيران، ورغم الأهداف »الطموحة« 
وكل »الانتصارات« التي تحدثوا عنها، كان الرئيس الأمريكي مضطراًً في نهاية المطاف للإقرار بالهزيمة؛ 

فمذكرة التفاهم التي جرى الإعلان عنها، والتي يفترض أن تقود لاتفاقٍٍ نهائي، حتى إن انسحبت منها 
واشنطن، ستظل لحظة تاريخية فارقة، وما سيأتي بعدها لن يشبه أبداًً ما كان قبلها!

ما دفع نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس 
لتوجيه انــتــقــادات وتــحــذيــرات لتل أبيب بنبرة 
حــــــــادة غــــيــــر مــــعــــهــــودة فـــــي الــــخــــطــــاب الـــرســـمـــي 
إلــــــى أن الـــخـــيـــار  الأمـــــريـــــكـــــي، إذا أشــــــــار فــــانــــس 
العسكري لم يعد حلّاً�ً مستداماًً للتهديدات التي 
تواجهها »إسرائيل«، وذكّّر حكومة نتنياهو أن 
تــرامــب هــو »رئــيــس الـــدولـــة الــوحــيــد فــي الــعــالــم 
ــذا الــــوقــــت«  ــ ــــل[ فــــي هــ ــيـ ــ ــــرائـ الـــمـــتـــعـــاطـــف مــــع ]إسـ
ولـــذلـــك يــجــب عــلــى تـــل أبـــيـــب مـــن وجـــهـــة نــظــره 
أن تعيد حساباتها، وتحاول الحفاظ على آخر 
حليف لــهــا! ولـــم يــتــردد فــانــس فــي الــتــذكــيــر، أن 
»ثُُلثي الأسلحة الدفاعية التي حمت ]إسرائيل[ 
بُُنيت بأيدٍٍ أمريكية، ودفع ثمنها دافعو الضرائب 

الأمريكيون«.

 ما الذي دفع واشنطن للتوقيع؟
إن الاحتمالات مفتوحة، لكن الولايات المتحدة 
مــســتــمــرة حــتــى الــلــحــظــة، إذ بـــدأ نــائــب الــرئــيــس 
جــولــة الــمــفــاوضــات الـــمـــقـــررة فـــي ســويــســرا مع 
الجانب الإيراني وبرعاية باكستانية، ورغم كل 
المخاطر الأمنية وتحديداًً الأنباء التي تتحدث 
عــــن مـــخـــطـــطـــات »إســــرائــــيــــلــــيــــة« لاغـــتـــيـــال الـــوفـــد 
الإيراني، إلا أن الجولة بدأت بالفعل، لكن وفي 
أثناء انتظار نتائجها يظل السؤال الذي يطرح 

نفسه فعلًاً هو: 
ما الذي دفع واشنطن وترامب تحديداًً للتوقيع 

على مذكرة التفاهم هذه؟
وصــف يانيس فــاروفــاكــيــس السياسي والــوزيــر 
اليوناني السابق، ما جرى بين إيران والولايات 
المتحدة بأنّّه »معاهدة فيرساي معكوسة« ففي 
نهاية الحرب العالمية الأولى أجبر المنتصرون 
ألمانيا المهزومة أن تدفع تعويضات مالية باهظة، 
وأجبروها على تحمل مسؤولية الحرب كاملةًً، 
مما أدى إلى إذلالها وإضعافها اقتصادياًً، ويرى 
فاروفاكيس: أن مــا يجري الآن معاكس تماماًً، 
إذ أُُجبر من يدعي الانتصار »أي واشنطن« على 
فك تجميده لأموال إيران، وتعهد بتسهيل إعادة 
الإعـــمـــار! والمشكلة هــي أن كــل ذلـــك جـــرى علناًً 
أمـــام الــجــمــيــع، ولــذلــك لــم يــعــد مــن الممكن تجنب 

نتائجه حتى لو انهار الاتفاق نفسه! 
إن مشكلة واشنطن تكمن في أنّّها لم تنجح في 

تحقيق أهدافها 

عــبــر الــحــرب الــخــاطــفــة، وتــلــقــت ضــربــاتٍٍ موجعة 
جــــداًً، وخــســائــر فــادحــة تــحــديــداًً بــالــعــتــاد الــنــوعــي 
ــــن رادارات وأنـــظـــمـــة  مـ الـــخـــلـــيـــج،  ــــي  فـ الـــمـــنـــتـــشـــر 
ــــالات وغــــيــــرهــــا، ورغــــــم كــــل الـــضـــغـــوط عــلــى  اتـــــصـ
إيـــران ظلّّت الأخــيــرة قـــادرة على تنفيذ ضربات 
نوعية لقطاعات حيوية للولايات المتحدة، من 
الــخــلــيــج إلــــى »إســــرائــــيــــل«، والــمــشــكــلــة الأكـــبـــر أن 
التامة على مضيق  طهران استطاعت السيطرة 
ـــ %20  ــا جــعــلــهــا قـــــــادرة عـــلـــى الــتــحــكــم بــ هــــرمــــز، مــ
مــن تــجــارة الــطــاقــة عالمياًً، فـــضلًاً عــن غيرها من 
السلع الأساسية، والأخطر من ذلك، أن استمرار 
الــضــربــات عــلــى الخليج كـــان يعني فعلياًً تعطيل 
حلقة الــبــتــرو- دولار، أي وقــف جــزء كبير من 
الأمــــوال الــتــي يفترض أن تتدفق إلــى الاقتصاد 
الأمــريــكــي، والــتــي تهدد بشكلٍٍ أســاســي قطاعات 
ــاء الاصـــطـــنـــاعـــي الــــتــــي تـــحـــتـــاج إلـــــى تــمــويــل  ــ ــذكـ ــ الـ
ضخم، كــان يفترض أن يأتيََ بنسبة كبيرة من 
الخليج. هــذا بــالإضــافــة إلــى أن تــأثــيــرات الحرب 
عــلــى أســــواق الــطــاقــة كــانــت كــبــيــرة جــــداًً، مــا دفــع 
الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة لـــضـــخ كـــمـــيـــات كـــبـــيـــرة مــن 
الاحتياطات النفطية، حتى وصلت إلى مستوى 
مــنــخــفــض كـــثـــيـــراًً بـــحـــوالـــي 350 مــلــيــون بــرمــيــل، 
والـــتـــي تــكــفــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة شـــهـــراًً واحـــــداًً، 
وهـــــو مــــا اعــــتــــرف بــــه تــــرامــــب عـــلـــنـــاًً بـــوصـــفـــه أحـــد 
الأسباب التي دفعته للتوقيع! وهو ما يشير إلى 
حجم المأزق الذي اضطرت واشنطن لمواجهته.
مــن جــهــة أخــــرى، كـــان مــســتــوى الــتــخــبــط داخــل 
ــبـــوق، وتـــحـــديـــداًً  ــقـــــرار غـــيـــر مـــسـ ــ دوائـــــــر صـــنـــع الـ
ويبدو  والعسكرية،  الأمنية  المؤسسات  داخــل 
أن الرئيس الأمريكي بات على يقين أن البنية 
ــــادرة عــلــى الــصــمــود أمــــام هــذا  الــقــائــمــة لـــم تــعــد قـ
المستوى غير المسبوق من الضغوط، وعلى 
ــــاس كـــان يــنــبــغــي وقـــف هـــذا الــتــصــدع،  هـــذا الأسـ
حتى وإن بشكلٍٍ مؤقت، فالإقالات التي جرت 
ــكـــريـــة كــانــت  داخـــــــل الـــمـــؤســـســـة الأمــــنــــيــــة والـــعـــسـ
واسعة جداًً، وإن تغيرات بهذا الحجم لا يمكن 
أن تمر دون ردود فعل، هذا فضلًاً عن وجود 
تقارير تحدثت عن أن قادة في القيادة المركزية 
أحياناًً  يتصرفون  كــانــوا  »سنتكوم«  الأمريكية 
دون تــفــويــض مــبــاشــر مــن الــرئــيــس، مــمــا جعل 
تــــرامــــب يــشــعــر بــضــعــف تـــأثـــيـــره عـــلـــى مــجــريــات 

الحرب الميدانية.

 في قصر فيرساي 
وقع ترامب وثيقة 

إذلال أمريكية 
معترفاًً بانتصار إيران 
ومعلناًً انتهاء عصر 
التفوق الصهيوني 

في المنطقة 
بأسرها

إن عادت الحرب، أو توصل الجانبان بالفعل إلى اتفاق، ستكون إيران بذلك قد فرضت بغطاء 
روسي صيني واقعاًً إقليمياًً جديداًً، واقعاًً لم تعد فيه »إسرائيل« صاحبة السيادة، ولن يكون 
بالإمكان أن تعيد الولايات المتحدة ترميم ما جرى تهديمه، لا من العتاد والقواعد العسكرية 

فحسب، بل أيضاًً من الثقة بقدراتها وهيمنتها التي تحطمت أمام الجميع.
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	ǧيزن بوظو

بــيــنــمــا تــــواصــــل مـــوســـكـــو تــقــدمــهــا الـــبـــطـــيء عــلــى 
الجبهات، يبدو أن العواصم الأوروبــيــة، ومعها 
أوكـــرانـــيـــا، تــحــاول دفـــع الـــصـــراع نــحــو مستوى 
أعلى من الضغط والمواجهة، في سباق واضح 
مــع الــزمــن، قــبــل أن تــفــرض الــوقــائــع العسكرية 

نفسها على أي تسوية مستقبلية.

تعويض الخسائر الميدانية باستهداف 
العمق الروسي

مـــــيـــــدانـــــيـــــاًً، لا تـــــــــزال الـــــمـــــعـــــارك الأعــــــنــــــف تـــتـــركـــز 
ــقــــوات  ــــل الــ ــــواصـ فـــــي جـــبـــهـــة دونــــــبــــــاس، حـــيـــث تـ
الــــروســــيــــة الـــضـــغـــط عـــلـــى الــــمــــحــــاور الـــرئـــيـــســـيـــة 
المؤدية إلى سلافيانسك وكراماتورسك، وهما 
المدينتان الــلــتــان تــمــثلان آخــر الــمــراكــز الكبرى 
المتبقية لــلــقــوات الأوكــرانــيــة فــي الــجــزء الأكــبــر 
مــــــن دونــــــــبــــــــاس. وفــــــــي الــــــوقــــــت نــــفــــســــه تــســتــمــر 
ــاور زابــــاروجــــيــــا  ــ ــــحـ ــــي مـ ــيـــات الــــروســــيــــة فـ ــلـ الـــعـــمـ
وسومي وخاركوف، ضمن استراتيجية تعتمد 
الاســــتــــنــــزاف الـــتـــدريـــجـــي لــــلــــقــــوات الأوكــــرانــــيــــة، 
وتفكيك قــدراتــهــا الدفاعية، بــدلًاً مــن البحث عن 

اختراقات سريعة ومكلفة.
تــحــاول كييف تعويض خسائرها  المقابل،  فــي 
ــــوط الـــــتـــــمـــــاس مـــــــن خلال تـــوســـيـــع  ــــطــ ــلـــــى خــ ــ عـ
نــــــطــــــاق الــــــضــــــربــــــات داخــــــــــــل الـــــعـــــمـــــق الـــــــروســـــــي. 
فــــــــــخلال الأســـــابـــــيـــــع الأخـــــــيـــــــرة شـــــهـــــدت روســــيــــا 
واحـــدة مــن أكــبــر مــوجــات الهجمات بالطائرات 
المسيّّرة منذ بداية الحرب، استهدفت منشآت 
ــارات ومــــراكــــز لــوجــســتــيــة، وحــتــى  نــفــطــيــة ومــــطــ
مــنــاطــق قــريــبــة مــن مــوســكــو، وقـــد تــحــولــت هــذه 
الهجمات إلى عنصر أساسي في الاستراتيجية 
الأوكرانية الجديدة، التي تقوم على نقل جزء 
من كلفة الحرب إلــى الداخل الــروســي، وإظهار 
أن موسكو ليست بمنأى عن آثــار الصراع في 
محاولات حثيثة لأعلى درجات من الاستفزاز.
لكن هذه الضربات تحمل في الوقت نفسه بعداًً 
ســيــاســيــاًً لا يــقــل أهــمــيــة عـــن بــعــدهــا الــعــســكــري. 
فالهجمات المتكررة على العمق الروسي، يُُنظر 

إليها في موسكو باعتبارها استفزازاًً متصاعداًً 
يجري بدعم مباشر، أو غير مباشر من الدول 
المعلومات الاستخباراتية  الغربية، ســواء عبر 
أو الــتــكــنــولــوجــيــا أو الـــدعـــم الــلــوجــســتــي، ولــذلــك 
فإن أثرها الفعلي لا يُُقاس فقط بحجم الأضرار 
التي تلحقها، بل أيضاًً بحجم التوتر الذي تخلقه 

داخل المؤسسة الأمنية والعسكرية الروسية.

سياسياًً: خلاف أوروبي وثبات روسي
عــلــى الــمــســتــوى الـــســـيـــاســـي، تـــبـــدو أوروبـــــــا الــيــوم 
ــاره، فــــــخلال الأيـــــام  ــــهـــ أقـــــل وحــــــدة مـــمـــا تــــحــــاول إظـ
الــمــاضــيــة بـــرزت خلافــــات أوروبـــيـــة واضــحــة حــول 
مــلــف الــتــفــاوض مـــع روســـيـــا، وحــــول الــجــهــة الــتــي 
تمتلك حق تمثيل القارة الأوروبية في أي عملية 
التي  الاتـــصـــالات  أثــــارت  فــقــد  سياسية مستقبلية. 
ــيــــس الـــمـــجـــلـــس الأوروبــــــــــــي أنـــطـــونـــيـــو  أجـــــراهـــــا رئــ
كــوســتــا مـــع مــوســكــو اعـــتـــراضـــات داخـــــل عــــدد من 
العواصم الأوروبــيــة، بعضها يــرى أن على الــدول 
فرنسا«  المانيا–  »بريطانيا–  الكبرى  الأوروبــيــة 
القيام بهذا الدور، وأخرى ترى أن دفع مؤسسات 
الاتحاد الأوروبــي إلى الواجهة يعد خياراًً أفضل، 
فــي حين طالبت بولندا بشكل صريح بــأن يكون 
لـــهـــا مـــوقـــع أســــاســــي عـــلـــى أي طــــاولــــة مـــفـــاوضـــات، 
حيث تعتبر نفسها دولــة مواجهة مباشرة، وتقع 

عليها تداعيات الحرب أكثر من غيرها.
ليكشف هذا الجدل حقيقة أن الأوروبيون يدركون 
أكثر فأكثر أن الحرب دخلت مرحلة يصعب حسمها 
عــســكــريــاًً، وأن الــبــحــث عــن مــخــارج سياسية أصبح 
ــــاجـــــزون عــن  ضـــــــــرورة، لــكــنــهــم فــــي الــــوقــــت نــفــســه عـ
الاتـــفـــاق عــلــى شــكــل هـــذه الـــمـــخـــارج، أو عــلــى الجهة 
ــهـــذا تــظــهــر أوروبـــــــا الــيــوم  الـــتـــي تــتــولــى إدارتــــهــــا، ولـ
ككتلة تــعــانــي مــن تــنــاقــضــات داخــلــيــة مــتــزايــدة، رغــم 

استمرار خطابها العلني الموحد تجاه روسيا.
في المقابل، يبدو الموقف الــروســي أكثر ثباتاًً 
ووضوحاًً، فالتصريحات الصادرة عن الرئيس 
فلاديـــمـــيـــر بـــوتـــيـــن ووزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة ســيــرغــي 
لافـــروف، خلال الأشهر الأخــيــرة، تكرر الفكرة 
نفسها تقريباًً: لا معنى لأي مفاوضات لا تعالج 
الأسباب الجذرية للصراع، وفي مقدمتها توسع 

الحرب الأوكرانية: إلى أين يتجه التصعيد؟

تستمر الحرب الروسية الأوكرانية كحرب استنزافٍٍ طويلة، لكن تحت سطح الجمود الظاهري تتراكم مؤشرات 
مهمة على المستويين العسكري والسياسي، تشير إلى أن الأشهر المقبلة قد تحمل تصعيداًً أكبر من السابق.

ــاًً، والــــوضــــع الأمـــنـــي فـــي أوكـــرانـــيـــا،  الـــنـــاتـــو شــــرقــ
وطــبــيــعــة الـــنـــظـــام الــســيــاســي والـــعـــســـكـــري الـــذي 

تشكل هناك بعد عام 2014.
ــــة، لا تـــبـــدو مــوســكــو كــطــرف  ــــزاويـ ومــــن هــــذه الـ
يـــشـــعـــر بــــأنــــه تـــحـــت ضـــغـــط يـــجـــبـــره عـــلـــى تــقــديــم 
تــنــازلات جوهرية. بــل على العكس، فالخطاب 
الـــروســـي يــوحــي بـــأن الــقــيــادة الــروســيــة تعتقد 
أن عامل الزمن يعمل لصالحها أكثر مما يعمل 
لصالح خصومها، ولذلك تستقبل روسيا الوفود 
والوسطاء، سواء من تركيا أو من بعض الدول 
الأوروبية، لكنها لا تبدي استعداداًً للتراجع عن 
أهدافها الأساسية، أو القبول بتسويات مؤقتة 

لا تعالج جوهر الأزمة كما تراه موسكو.

الجبهة الإيرانية تلقي بظلّّها على 
أوكرانيا

من المهم أيضاًً النظر إلى التطورات الأوكرانية 
ــالــــولايــــات  ــــي الأوســـــــــــع. فــ ــــدولــ ــيــــاق الــ ضـــمـــن الــــســ
المتحدة خرجت مؤخراًً من المواجهة مع إيران 
بهزيمة كــبــرى. ولــذلــك تــواجــه واشــنــطــن الــيــوم 
حــاجــة ســيــاســيــة واســتــراتــيــجــيــة لإظــهــار قــدرتــهــا 
ــــات أخــــــرى،  ــاحـ ــ ــــي سـ عـــلـــى تـــحـــقـــيـــق إنــــــجــــــازات فـ
ومن هنا يمكن فهم جزء من الاندفاعة الغربية 
الــمــتــزايــدة لــدعــم أوكـــرانـــيـــا عــســكــريــاًً وســيــاســيــاًً، 
والضغط باتجاه تصعيد العمليات ضد روسيا، 
وتــصــاعــد وتــيــرة الهجمات فــي العمق الــروســي 

خلال الأسبوعين الأخيرين.
ذلـــك لا يعني بــالــضــرورة وجـــود قـــرار أمريكي 
مباشر بالتصعيد مع موسكو، لكنه يعني على 
الأقل، أن المؤسسة الغربية والأمريكية خاصة، 
تحتاج إلــى تسجيل اخــتــراق، أو تــقــدم مــا على 
الجبهة الأوكرانية، أو غيرها.. لتعويض التراجع 
الــمــعــنــوي والــســيــاســي الـــذي أصــابــهــا فــي ملفات 
أخــــرى. ولـــذا تــبــدو مــؤشــرات التصعيد الحالية 
جزءاًً من محاولة أوسع لإعادة الإمساك بزمام 

المبادرة على المستوى الدولي.

بولندا و»النازية الجديدة« في أوكرانيا
مــن بــيــن الــتــطــورات اللافــتــة أيــضــاًً كــانــت الأزمـــة 
الــتــي انفجرت بين أوكــرانــيــا وبــولــنــدا بعد قــرار 
الــرئــيــس الــبــولــنــدي ســحــب أعــلــى وســــام شــرف 
الرئيس الأوكــرانــي فولوديمير زيلينسكي  من 
على خلفية تسميته لإحدى الوحدات العسكرية 
الأوكــرانــيــة بــاســم »جــيــش الــتــمــرد الأوكـــرانـــي«، 

ــبـــط تــاريــخــيــاًً  وهــــو تــنــظــيــم قـــومـــي مــتــطــرف ارتـ
بمجازر راح ضحيتها عشرات آلاف البولنديين 

خلال الحرب العالمية الثانية.
وبعيداًً عن البعد التاريخي المباشر للخلاف، فإن 
القضية تكشف مشكلة أعمق تتعلق بطبيعة القوى 
السياسية والأيديولوجية التي برز نفوذها داخل 
أوكــــرانــــيــــا خلال الـــســـنـــوات الـــمـــاضـــيـــة، فــالــحــضــور 
القوي للتيارات القومية المتشددة لم يعد قضية 
تــثــيــر حــســاســيــة روســـيـــا وحـــدهـــا، بـــل بـــدأ يتسبب 
بــإشــكــالات حــتــى مــع بــعــض الــحــلــفــاء الأوروبــيــيــن 
أنفسهم. وما جرى مع بولندا يقدم مثالًاً واضحاًً 
على أن التناقضات التاريخية والتطرف القومي 
الــحــاضــر داخـــل كييف والمعسكر الــداعــم لها بات 
مـــشـــكـــلـــة لــــجــــيــــرانــــهــــا. وربــــــمــــــا، لأســـــبـــــاب تـــاريـــخـــيـــة 
معروفة مع ألمانيا النازية، فإن حساسية بولندا 

تجاه هكذا أمر تعد أعلى من غيرها.

حرب استنزاف مستمرة
في المحصلة، لا تزال الحرب الروسية الأوكرانية 
محكومة بمنطق الاســتــنــزاف الــطــويــل أكــثــر من 
أي شـــيء آخـــر. فــفــي حــيــن يــحــاول الأوروبـــيـــون 
تسريع الأحـــداث، ويضغطون باتجاه مزيد من 
ــفــــزاز، ويــبــحــثــون عـــن وســائــل  ــتــ الــتــصــعــيــد والاســ
لإجبار موسكو على التراجع، أو القبول بشروط 
تفاوضية جديدة، أو حتى دفعها للخيار النووي، 
ــثــــر هــــــــــدوءاًً وبــــــــــروداًً،  ــاًً أكــ ــهـــجـ تــــواصــــل روســــيــــا نـ
مــعــتــمــدة عــلــى تــقــدم تــدريــجــي، وعــلــى قــنــاعــة بــأن 
مـــيـــزان الـــقـــوى الاســتــراتــيــجــي يــتــحــرك لصالحها 
وإن ببطء، وبالمحصلة سيفرض تغييرات على 

الساحة الأوروبية.
لكن هــذا الــهــدوء لا يعني غياب المخاطر، فكل 
ضربة جديدة في العمق الروسي، وكل خطوة 
تصعيدية جــديــدة مــن جــانــب أوروبـــا أو الناتو، 
ــم الـــغـــضـــب داخــــــــل الأوســــــــاط  ــ ــراكـ ــ ــــي تـ تـــســـاهـــم فـ
الروسية السياسية والعسكرية. وإذا استمرت 
الـــقـــارة الأوروبــــيــــة فـــي دفـــع الأمـــــور نــحــو حــافــة 
الهاوية، من دون ظهور قــوى سياسية قــادرة 
على كبح هذا المسار في الوقت المناسب، فإن 
خـــطـــر الانـــــــــزلاق إلـــــى مـــواجـــهـــة أوســـــــع ســيــبــقــى 
لــن يعود الحديث مقتصراًً على  قائماًً، وعندها 
حرب أوكرانيا وحدها، بل على مستقبل الأمن 
الأوروبـــي بأكمله، وعلى احتمالات تصعيد قد 
ــالـــم مــنــذ  ــــى مـــســـتـــويـــات لــــم يــشــهــدهــا الـــعـ تـــصـــل إلـ

ذروة الحرب الباردة على الأقل.

 تتصاعد حرب 
الاستنزاف بهجمات 

أوكرانية على 
العمق الروسي 

وخلافات أوروبية 
بينما تتمسك 
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وسط مخاطر انزلاق 

أوسع



قاسيون ـ العدد 1283 الإثنين 22 حزيران 2026 www.kassioun.org21 شؤون عربية ودولية

	ǧحلا الحايك

ــة هــــذا  ــ ــيـ ــ ــــوانـ ــايـ ــ ــتـ ــ وبــــــــــــررت الــــــوكــــــالــــــة الـ
ــيـــة  الإجــــــــــراء الــــســــافــــر بــــــادعــــــاءات واهـ
حــول الأوضـــاع الداخلية في الصين، 
حــيــث جــــاء فـــي بــيــانــهــا الـــرســـمـــي: أن 
المنصة تمثل قــنــوات آمــنــة لـــ »الــعــدد 
الــــــمــــــتــــــزايــــــد مــــــــن الأشـــــــــخـــــــــاص الـــــذيـــــن 
ــــن ويـــــــريـــــــدون  ــيـ ــ ــــصـ ــــوا نــــــظــــــام الـ ــمـ ــ ــئـ ــ سـ
ــــن »يـــشـــاركـــونـــهـــا  ــــة مـ ــيـ ــ ــيـــر« داعـ ــيـ ــتـــغـ الـ
الــقــيــم الــديــمــوقــراطــيــة« إلـــى الــتــعــاون. 
ــافـــــت تـــــايـــــوان صـــــراحـــــة، أنـــهـــا  ــ ــا أضـ ــمـ كـ
تقتدي بالغرب في هذه الممارسات، 
مـــــشـــــيـــــرة إلـــــــــى أن »هــــــــــــذه الــــخــــطــــوة 
جـــــــاءت بــــــالإشــــــارة إلــــــى الـــمـــمـــارســـات 
التي اعتمدتها وكالات الاستخبارات 
فــــي الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة وبــريــطــانــيــا 

و]إسرائيل[«.
وتـــم الإعلان عـــن الــمــنــصــة مـــن خلال 
ــد بــتــقــنــيــة الــــذكــــاء  ــ ــولََّـ ــ مـــقـــطـــع فـــيـــديـــو مُُـ

الاصــــطــــنــــاعــــي، مــــدتــــه دقــــيــــقــــة، يُُـــظـــهـــر 
إبعاد  يشاهد  موظفاًً حكومياًً صينياًً 
ــــا  »مـ ــهــــم  ــعــ مــ والــــتــــحــــقــــيــــق  لـــــــــه،  زملاء 
يعكس جواًً من التوجس السائد في 
ظـــــــلّّ الــــنــــظــــام الــــشــــمــــولــــي الـــصـــيـــنـــي«، 

وفقاًً للبيان. 
الــــرد الــرســمــي الــصــيــنــي جـــاء ســريــعــاًً، 
إذ أدانـــــــت الـــحـــكـــومـــة الــصــيــنــيــة بــشــدة 
هذه الخطوة التي تستهدف السيادة 
ــــومـــــي الـــصـــيـــنـــيـــيـــن. وفــــي  ــقـ ــ والأمـــــــــــن الـ
مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم 
ــــوان فــــي الـــصـــيـــن،  ــايـ ــ مـــكـــتـــب شـــــــؤون تـ
تشن بين هــوا، أكد أن بكين لن تقف 
مكتوفة الأيدي أمام هذه الانتهاكات، 
ــــمـــــارس »ســـرقـــة  مـــعـــلـــنـــاًً أن تـــــايـــــوان تـ
مـــعـــلـــومـــات اســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة، والــتــســلــل، 
وأنــشــطــة الــتــخــريــب، مــمــا يـــــؤدي إلــى 
ــيـــق  ــــر الـــمـــضـ ــبـ ــ تــــصــــعــــيــــد الـــــمـــــواجـــــهـــــة عـ
وتقويض العلاقات«. وتابع المتحدث 
الصيني محذراًً من التبعات القانونية 
والسياسية الصارمة لهذه التحركات 
الاســتــفــزازيــة، قـــائلًاً: »إن هــذا يكشف 
ــــد لاســـــتـــــقلال  ــــؤيـ ــمـ ــ ــاًً مــــوقــــفــــهــــم الـ ــ ــامـ ــ ــمـ ــ تـ
تايوان، وعنادهم، وعقلية المواجهة، 
ورفضهم تغيير مسارهم... إننا ندين 
هذا بشدة وسنتخذ إجراءات مضادة 
ــلــــى ملاحــــقــــة  ــــة«. كــــمــــا شـــــــدد عــ ــمـ ــ ــاسـ ــ حـ

الــمــتــورطــيــن جــنــائــيــاًً بــمــوجــب قوانين 
حماية الأمن القومي.

ــــن فـــــــصـــــــل هـــــــــــــذا الاســــــــتــــــــفــــــــزاز  ــكــ ــ ــمــ ــ لا يــ
الـــــــتـــــــايـــــــوانـــــــي عــــــــن الــــــســــــيــــــاق الأوســـــــــــع 
المرتبط بالإستراتيجية الأمريكية في 
والــهــادئ.  الــهــنــدي  المحيطين  منطقة 
مـــحـــاكـــاة  عــــن  الــــتــــايــــوانــــي  الإعلان  إن 
ــيـــب الأمـــريـــكـــيـــة- مـــثـــل: مــقــاطــع  ــالـ الأسـ
الفيديو التي نشرتها وكالة المخابرات 
الماندارينية  باللغة   »CIA« المركزية 

سابقاًً لاستقطاب الجواسيس- يؤكد 
فــــي الـــجـــوهـــر تــبــعــيــة تـــايـــبـــيـــه الــمــطــلــقــة 

للإملاءات الأمريكية.
ولا تعبر هذه المنصة الاستخباراتية 
عــن حــاجــة أمــنــيــة ذاتــيــة لــتــايــوان، بل 
هي حلقة جديدة من مسلسل إشعال 
ــلـــــى حـــــــدود  ــ ــلــــة عـ الـــــــتـــــــوتـــــــرات الــــمــــفــــتــــعــ
الصين. إذ تسعى الولايات المتحدة، 
ــــوان كـــــ »وكــــيــــل«  ــايـ ــ عـــبـــر اســــتــــخــــدام تـ
مطيع، إلى خلق بؤر استنزاف دائمة 

حـــول بــكــيــن، بــهــدف عــرقــلــة صعودها 
المستقل،  والتكنولوجي  الاقتصادي 

واحتواء نفوذها المتنامي عالمياًً. 
وكـــذلـــك يــثــبــت تــحــويــل جـــزيـــرة تــايــوان 
إلى منصة عدوان رقمي واستخباراتي، 
أن النظام الانفصالي مستعد للتضحية 
بــالاســتــقــرار الإقــلــيــمــي مـــن أجـــل خــدمــة 
مصالح الإمبريالية الغربية، التي ترى 
فـــي وحــــدة الأراضــــــي الــصــيــنــيــة تــهــديــداًً 

مباشراًً لهيمنتها على العالم.

	ǧمعتز منصور

وفــي الوقت الــذي تحاول فيه الأمــم المتحدة 
ــيــــدي، ظـــهـــرت  ــلــ ــقــ ــتــ ــاء مــــســــارهــــا الــ ــ ــيــ ــ إعـــــــــــادة إحــ
مـــبـــادرة أمــريــكــيــة جـــديـــدة، تــقــودهــا واشــنــطــن، 
عـــبـــر مـــبـــعـــوثـــهـــا إلــــــى أفـــريـــقـــيـــا مـــســـعـــد بـــولـــس، 
لتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التنافس 
على صياغة مستقبل السلطة في ليبيا، وهو 
مـــا دفــــع الـــمـــؤســـســـات الــســيــاســيــة الــقــائــمــة إلــى 
التحرك سريعاًً لتقديم خريطة طريق مضادة، 
خشية أن تصبح هي نفسها ضحية التسوية 

المقبلة.
ورغــــــــــــــــم الــــــضــــــجــــــيــــــج الإعلامــــــــــــــــــــــي الــــــــــــــــذي رافــــــــــق 
الاجتماعات التي رعتها المبعوثة الأممية هانا 
تــيــتــيــه، بــمــشــاركــة ثلاثـــيـــن شــخــصــيــة لــيــبــيــة، فــإن 
ــــم الــمــتــحــدة  ــــذي تـــقـــوده الأمـ الـــحـــوار الــمــهــيــكــل الـ
لا يــبــدو أنــه يــخــرج عــن المسار التقليدي الــذي 
لازم الــمــلــف الــلــيــبــي خلال الــســنــوات الــمــاضــيــة. 
فــالــمــقــتــرحــات الــتــي خـــرج بــهــا الاجــتــمــاع، ســواء 
المتعلقة بتشكيل لجنة مشتركة لإعداد القاعدة 
الــدســتــوريــة والــقــوانــيــن الانــتــخــابــيــة، أو إطلاق 
حـــــوار ســيــاســي مـــوســـع، أو حــتــى الـــلـــجـــوء إلــى 
الاســتــفــتــاء الــشــعــبــي، تــبــقــى فـــي نــهــايــة الــمــطــاف 
تــوصــيــات غــيــر مــلــزمــة، ســـرعـــان مـــا تــصــبــح هي 

نفسها موضع خلاف بين المشاركين.
لــكــن الــتــطــور الأكــثــر أهــمــيــة، جـــاء عــبــر الــمــبــادرة 
الـــتـــي كــشــف عــنــهــا الــمــبــعــوث الأمـــيـــركـــي ورجـــل 
الاعمال مسعد بولس، تتجه نحو شرعنة واقع 
النفوذ الحالي عبر صيغة لتقاسم السلطة بين 
الــعــائــلــتــيــن الأكـــثـــر حـــضـــوراًً فـــي الــمــشــهــد الــلــيــبــي؛ 
عــائــلــة حــفــتــر فـــي الــــشــــرق، وعـــائـــلـــة الــدبــيــبــة في 

الغرب.
ــإن الـــخـــطـــة  ــ ــ ــــة، فـ ــــداولـ ــتـ ــ ــمـ ــ ــلـــتـــســـريـــبـــات الـ ووفــــــقــــــاًً لـ
الأمــريــكــيــة تــقــوم على الإبــقــاء على عبد الحميد 
ــــة، مــــقــــابــــل مــنــح  ــــكـــــومـ ــــحـ الــــدبــــيــــبــــة فــــــي رئــــــاســــــة الـ
صـــدام حفتر دوراًً مــحــوريــاًً فــي قــيــادة مجلس 

تنفيذي رئاسي جديد، مع إسناد مواقع أمنية 
لشخصيات مقربة من الدبيبة، في صيغة تبدو 
أقرب إلى ترتيب عائلي لتقاسم النفوذ منها إلى 

مشروع لبناء مؤسسات دولة حديثة.

هل نحن أمام مبادرة سياسية أم أمام 
صفقة تجارية؟

الــــولايــــات الــمــتــحــدة الـــتـــي تــتــحــدث عـــن تــوحــيــد 
المؤسسات الليبية، لا تخفي في الوقت نفسه 
اهتمامها المتزايد بقطاع الطاقة، إذ أعلن بولس 
صـــراحـــة أن واشـــنـــطـــن تــشــجــع شـــركـــات الــنــفــط 
الأمــريــكــيــة الــكــبــرى عــلــى تــوســيــع اســتــثــمــاراتــهــا 
في ليبيا، مشيراًً إلى دخول شركتي شيفرون 
وكــونــوكــو فيليبس إلـــى الــســوق الــلــيــبــيــة. وفــي 
ظل الاضطرابات التي تشهدها أســواق الطاقة 
العالمية، والتوترات المرتبطة بمنطقة الخليج 
النفطية  ومضيق هــرمــز، تكتسب الاحــتــيــاطــات 
ــلــــولايــــات  ــــة بـــالـــنـــســـبـــة لــ ــيـ ــ ــافـ ــ ــيــــة إضـ ــمــ الـــلـــيـــبـــيـــة أهــ
ــتــــحــــدة، بــــمــــا يـــجـــعـــل الاســـــتـــــقـــــرار الـــســـيـــاســـي  ــمــ الــ
ــلـــوب اســـــتـــــقـــــراراًً وظـــيـــفـــيـــاًً، يـــضـــمـــن تــدفــق  الـــمـــطـ
النفط والاستثمارات أكثر مما يؤسس لدولة 

مستقرة وقادرة.
الــمــبــادرة يــبــدو أنــهــا تلاقـــي قــبــولًاً لــدى المشير 
خــلــيــفــة حــفــتــر، حــيــث اعــتــبــرهــا »مــــن نــــوع فــريــد 
ومتميز وتستند إلــى الواقعية«، ومــن المرجح 
أن تلاقــــي قـــبـــولًاً لـــدى الـــطـــرف الــمــقــابــل، ليمثل 
ــــراًً للانــــقــــســــام الـــتـــقـــلـــيـــدي بـــيـــن شــــــرق لــيــبــيــا  ــــسـ كـ
وغــربــهــا، هــذا الــتــحــول تــحــديــداًً هــو مــا أثـــار قلق 
الــــمــــؤســــســــات الـــســـيـــاســـيـــة الــــقــــائــــمــــة. فـــالـــمـــبـــادرة 
ــتــــوازنــــات الــقــائــمــة،  الأمـــريـــكـــيـــة لا تـــهـــدد فـــقـــط الــ
بل تهدد أيضاًً بإنهاء دور الأجسام السياسية 
الـــتـــي ظــلــت طـــــوال الـــســـنـــوات الــمــاضــيــة تحتكر 
الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة. ولـــذلـــك لـــم يــكــن مــســتــغــربــاًً 
أن يــشــهــد الــمــشــهــد الــلــيــبــي تـــقـــاربـــاًً ســـريـــعـــاًً بين 
رؤســــاء المجلس الــرئــاســي، ومــجــلــس الــنــواب، 
والمجلس الأعلى للدولة، الذين أعلنوا بصورة 

ليبيا... هل تدفع مخاوف النخب القديمة نحو تسوية جديدة؟
منذ إسقاط نظام معمر القذافي عام 2011، تعاقبت المبادرات الدولية والحوارات 

السياسية في ليبيا، لكن الأزمة بقيت تدور في الحلقة نفسها، حيث تحولت 
المؤسسات الانتقالية إلى جزء من المشكلة بدلًاً من أن تكون أداة للحل، وأصبحت 
الانقسامات السياسية والجهوية شبكة مصالح متشابكة حالت دون الوصول إلى 

تسوية دائمة.

مفاجئة وثيقة مبادئ، وخريطة طريق جديدة 
لإنهاء المرحلة الانتقالية.

والــــمــــفــــارقــــة اللافــــــتــــــة، أن الـــــقـــــوى نـــفـــســـهـــا الـــتـــي 
عجزت عن التوصل إلى توافقات حقيقية طوال 
ــادرة على  ــ ــــدت نــفــســهــا قــ ــــة عــشــر عــــامــــاًً، وجـ ثلاثـ
الاتــفــاق خلال ســاعــات قليلة، بمجرد شعورها 
بـــأن مــبــادرة خــارجــيــة قــد تـــؤدي إلـــى تــجــاوزهــا 

وإخراجها من المعادلة. 
ومــع ذلــك، فــإن هــذا الضغط الخارجي قد ينتج 
ــــد تـــجـــد الــنــخــب  ــــم تـــكـــن مـــتـــوقـــعـــة، إذ قـ نـــتـــيـــجـــة لـ
الــســيــاســيــة الــلــيــبــيــة نــفــســهــا مــضــطــرة إلــــى تــقــديــم 
ــــازلات حــقــيــقــيــة لأول مــــــرة، ويــــدفــــع لــقــيــادة  ــنـ ــ تـ
وهو  أنفسهم،  الليبيين  بــأيــدي  انتقالية  مرحلة 
ما يفسر الترحيب الذي صدر عن جامعة الدول 
باعتبارها  الــجــديــدة،  الــطــريــق  بخريطة  العربية 
فــرصــة لإعــــادة بــنــاء الــزخــم الــســيــاســي وتوحيد 

المؤسسات.
وفـــي الــمــحــصــلــة، تــبــدو ليبيا الــيــوم أمــــام لحظة 

مـــخـــتـــلـــفـــة. فـــالـــمـــســـار الـــــدولـــــي يــــواصــــل الــــــــدوران 
ــة، بـــيـــنـــمـــا تـــــحـــــاول واشـــنـــطـــن  ــفــــرغــ فـــــي دائــــــــــرة مــ
فــرض مــقــاربــة أقـــرب إلــى صفقة تــجــاريــة، تقوم 
عــلــى شــرعــنــة مــوازيــن الــقــوى الــقــائــمــة، وضــمــان 
الــمــصــالــح الــنــفــطــيــة الأمــريــكــيــة، فــي حــيــن تسعى 
ــــاع عــن  ــــدفـ الـــنـــخـــب الـــســـيـــاســـيـــة الــتــقــلــيــديــة إلـــــى الـ
مواقعها، عبر إطلاق مسار ليبي داخلي. وبين 
هـــــذه الــــمــــســــارات الـــــثلاثـــــة، قــــد تــــكــــون الـــمـــفـــارقـــة 
ــبـــادرة الأمـــريـــكـــيـــة، الـــتـــي تــهــدف  ــمـ الـــكـــبـــرى أن الـ
أســـاســـاًً إلـــى إعــــادة تــوزيــع الــســلــطــة بــيــن الــقــوى 
الــنــافــذة، قــد تــدفــع الــخــصــوم الــتــقــلــيــديــيــن، للمرة 
الأولى منذ سنوات، إلى تقديم التنازلات التي 
ــــة عـــشـــر عـــامـــاًً.  ــــوال ثلاثــ فـــشـــلـــوا فــــي تــقــديــمــهــا طــ
لكن الــســؤال الــذي سيبقى مفتوحاًً، هــو مــا إذا 
كـــانـــت هــــذه الـــتـــنـــازلات ســتــقــود إلــــى بـــنـــاء دولـــة 
ليبية موحدة، أم أنها ستفضي فقط إلى إعادة 
إنتاج نظام جديد لتقاسم النفوذ تحت عناوين 

مختلفة.

الاستفزاز التايواني الجديد... تجنيد افتراضي عبر الإنترنت
فتحت تايبيه في خطوة تصعيدية تعكس عمق المأزق 

الذي تعيشه السلطات الانفصالية فيها جبهة مواجهة 
جديدة عبر المضيق، إذ أطلق مكتب الأمن القومي التايواني 

»NSB« في منتصف حزيران الجاري، موقعاًً إلكترونياًً، 
ومنصة رقمية مخصصة لجمع المعلومات الاستخباراتية، 

وتحريض المواطنين الصينيين على التجسس ضد بكين.
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	ǧيانغ تشي 

من الــداخــل: تــراجــع أثـــر الــصــدمــة الــتــي ألحقها 
الأوروبــــي،  الاتــحــاد  باقتصاد  المرتفع  التضخم 
لكن مفاعيله لا تزال مستمرة، إذ تبقى تكاليف 
ــان مــــرتــــفــــعــــة، ويــــتــــبــــاطــــأ تـــعـــافـــي  ــ ــكـ ــ ــــسـ مـــعـــيـــشـــة الـ
ــتــــهلاك والاســـتـــثـــمـــار. كــمــا أن الـــتـــحـــول في  الاســ
مجال الطاقة يتواصل، لكنه يجلب معه ارتفاعاًً 
للبنية الصناعية.  التكاليف وإعـــادة تشكيل  فــي 
وتـــتـــبـــاطـــأ وتــــيــــرة الـــنـــمـــو فــــي بـــعـــض الــصــنــاعــات 
ــــه الــــمــــزايــــا الــتــنــافــســيــة  ــــة، بـــيـــنـــمـــا تـــــواجـ ــيـ ــ ــــاسـ الأسـ

التقليدية تحديات جديدة.
مــن الــخــارج: يــــرزح الاتـــحـــاد الأوروبــــــي كــذلــك 
ــــدم الـــيـــقـــيـــن. فـــطـــول أمـــد  ــــدر كــبــيــر مــــن عـ تـــحـــت قـ
الأزمة الأوكرانية يواصل الضغط على الاتحاد 
الأوروبـــــــــي فــــي الـــمـــســـتـــويـــات الأمـــنـــيـــة والــمــالــيــة 
والــســيــاســيــة، كــمــا أن تــجــدد الــتــوتــر فــي الــشــرق 
ــــراب ســــــوق الـــطـــاقـــة  ــــطــ الأوســـــــــط يــــزيــــد مـــــن اضــ
ــا ألــمــانــيــا، بــوصــفــهــا قــلــب الاقــتــصــاد  الــعــالــمــيــة. أمــ
ــقــــد خـــــــــــــــــــــ��ً���ف��� تـــوقـــعـــاتـــهـــا  الأوروبــــــــــــــــي، فــ
ــــذا يــوضــح  لــلــنــمــو الاقـــتـــصـــادي مــــرة أخـــــرى، وهـ
مــن جانب آخــر، أن قــاعــدة التعافي فــي الاتحاد 

الأوروبي لا تزال هشة.
ــاريــــة تـــجـــاه  ــتــــجــ ــاديــــة والــ ــتــــصــ أمــــــا الـــســـيـــاســـة الاقــ
الــصــيــن، فليست مــحــور الــتــركــيــز الــوحــيــد، لكنها 
تــبــقــى دائـــمـــاًً نــقــطــة أســاســيــة يــصــعــب تــجــاوزهــا. 
ــــن الـــنـــقـــاشـــات  ــيــــراًً مـ ــثــ ــــي ذلــــــــك، أن كــ والــــســــبــــب فـ
الحالية في الاتحاد الأوروبي تعود في النهاية 
إلــى ســؤال واحـــد: فــي ظــل التحولات السريعة 
الصناعي،  والنظام  العالمي  الاقتصاد  بنية  فــي 
كيف يستطيع الاتحاد الأوروبــي الحفاظ على 
قدرته التنافسية، وإعادة البحث عن توازن بين 

النمو والأمن؟
هناك مسار يقوم على دفع التحديث الصناعي 
بـــيـــئـــة  ــــن  ــيـ ــ ــــسـ ــــحـ وتـ الــــــــداخــــــــلــــــــي،  الإصلاح  عـــــبـــــر 
الاســتــثــمــار، وخــفــض الكلفة الــمــؤســســيــة، ورفــع 
كفاءة الإنتاج. وهناك مسار آخر يميل أكثر إلى 
اســتــخــدام أدوات الـــدفـــاع الــتــجــاري وســيــاســات 
الــحــمــايــة الــصــنــاعــيــة، مـــن أجــــل مــنــح الــصــنــاعــات 

المحلية وقتاًً للتك��ً���ي��� للمناورة.
تــقــف الــصــيــن فــي قــلــب هـــذا الــنــقــاش. لــذلــك، فــإن 
احــتــمــال ظــهــور احــتــكــاكــات تــجــاريــة أوضـــح بين 
الــصــيــن والاتـــحـــاد الأوروبــــــي فـــي الــمــســتــقــبــل لم 

يعد مسألة اقتصادية وتجارية ثنائية فقط. فهو 
يعكس، في ظل الضغط الاقتصادي والانتقال 
الــصــنــاعــي والــقــلــق الــجــيــو-أمــنــي، ســـــؤالًاً أعــمــق 
داخل الاتحاد الأوروبي: هل سيواصل التمسك 

بالانفتاح، أم سيعزز أدوات الدفاع أكثر؟
ألمانية، توصلت  بحسب تقارير وســائــل إعلام 
الأطــــــــــــــراف فــــــي الــــــيــــــوم الأول مــــــن الــــقــــمــــة إلــــى 
تــــوافــــق عـــلـــى أن الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي يـــجـــب أن 
يعمّّق الــحــوار مــع بكين، وأن يستخدم أدواتـــه 
الــســيــاســيــة عــلــى نــحــو أســـرع فــي الــوقــت نفسه. 
وإلــــــــــــى جــــــانــــــب ذلــــــــــــك، يـــــجـــــب عـــــلـــــى الــــمــــفــــوضــــيــــة 
الأوروبــيــة أن تضع إجـــراءات جديدة لمواجهة 
مشكلة »فــائــض الــقــدرة الإنتاجية« فــي المجال 
الــصــنــاعــي، ومــــن بــيــن الــمــقــتــرحــات الــمــطــروحــة، 
فـــــرض رســـــــوم جـــمـــركـــيـــة أوروبـــــيـــــة عـــلـــى غــــرار 
النموذج الأمريكي. وهناك فكرة أخرى تطلب 
مــن الــشــركــات الأوروبـــيـــة أن تحقق تنويعاًً في 
مــــصــــادر الإمــــــــداد فــــي الـــمـــجـــالات الـــحـــيـــويـــة، مــع 
ــأة الـــتـــنـــويـــع«  ــافــ ــكــ الـــتـــخـــطـــيـــط أيــــضــــاًً لإنــــشــــاء »مــ
لــتــحــفــيــز   »Bonus-Diversifizierungs«

الشركات التي تفعل ذلك.
ولفهم سبب وصول سياسة الاتحاد الأوروبي 
تجاه الصين إلى ما هي عليه اليوم، يمكن تتبعها 
عــبــر عــــدة مــحــطــات رئــيــســيــة: طــــرح »الــتــعــريــف 
ــــي عـــــــام 2019، وصـــــــدور  فــ لـــلـــصـــيـــن  الـــــــثلاثـــــــي« 
ــــده  »تــــقــــريــــر الـــتـــنـــافـــســـيـــة الأوروبـــــــيـــــــة« الـــــــذي أعـ
دراغــي في عــام 2024، ثم الاجتماع التنسيقي 
المغلق الــذي عُُقد داخــل الاتحاد الأوروبـــي في 
نهاية الشهر الماضي حول القضايا الاقتصادية 
والتجارية والأمن الصناعي المرتبطة بالصين.

 ظهور »التعريف الثلاثي«
فــي آذار 2019، أصـــدرت المفوضية الأوروبــيــة 
وثـــيـــقـــة »الــــــرؤيــــــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الأوروبـــــــيـــــــة ـ 
الصينية«. وقــد عُُــدّّت هــذه الوثيقة لاحقاًً، على 
نــطــاق واســـــع، نــقــطــة تــحــول مــهــمــة فـــي ســيــاســة 
الاتحاد الأوروبي تجاه الصين. عرّّفت الوثيقة 
الــصــيــن لــلــمــرة الأولـــــى بــطــريــقــة مــعــقــدة إلـــى حد 
كبير: فهي فــي الــوقــت نفسه »شــريــك تــعــاون«، 
ــتـــصـــادي«، و»خـــصـــم مــؤســســي«.  و»مـــنـــافـــس اقـ
وهذا هو ما صار يُُعرف لاحقاًً باسم »التعريف 

الثلاثي« للصين.
ــــاظ  ــفـ ــ ــتــــعــــريــــف فـــــي الألـ ــيــــة هـــــــذا الــ لا تـــكـــمـــن أهــــمــ

ما الذي يُُبيّّته الاتحاد الأوروبي

مع انعقاد قمة الاتحاد الأوروبي الصيفية، يجد الاتحاد نفسه في مرحلة تتشابك فيها التعديلات الداخلية مع 
الضغوط الخارجية. 

المستخدمة فقط، بل في أنــه يعكس تغيراًً في 
ــار الإدراكــــــي الأوروبــــــي لــلــصــيــن. مــنــذ ذلــك  ــ الإطـ
الـــحـــيـــن، لـــم يــعــد الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي يــنــظــر إلــى 
الصين بوصفها طرفاًً مهماًً للتعاون فقط، بل بدأ 
يقر بــأن الصين قــد تشكل أيــضــاًً منافساًً طويل 
الأمــد للاتــحــاد الأوروبـــي فــي النظام الصناعي، 
والقواعد التقنية، وطريقة تشغيل المؤسسات.

لم يظهر هذا التغير فجأة، بل كان نتيجة تراكم 
عـــوامـــل مــتــعــددة خلال أكــثــر مـــن عــشــرة أعـــوام 
سابقة. بعد انضمام الصين إلى منظمة التجارة 
الــعــالــمــيــة عـــام 2001، تــبــنــى الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
ــــع الــتــغــيــر عــبــر  طــــــــويلًاً، تـــوقـــعـــاًً يـــقـــوم عـــلـــى »دفــ
التجارة«، إذ اعتقد أن الصين ستقترب تدريجياًً 
من نموذج الحوكمة الاقتصادية الغربي خلال 
اندماجها في السوق العالمية. لذلك، ظل مركز 
الـــثـــقـــل فــــي علاقــــــة الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي بــالــصــيــن 
لــفــتــرة طــويــلــة قــائــمــاًً عــلــى الــتــعــاون الاقــتــصــادي 

والتجاري والاندماج في الأسواق.
ــقـــرن 21  لــكــن فـــي مــنــتــصــف الــعــقــد الـــثـــانـــي مـــن الـ
ــغــــرب، فـــي أوروبـــــــا وأمـــريـــكـــا،  ومــــا بـــعـــده، بــــدأ الــ
يــــدرك تــدريــجــيــاًً أن مــســار الــتــنــمــيــة الــصــيــنــي لم 
يــســر وفـــق الـــتـــصـــورات الــتــي افــتــرضــهــا مــســبــقــاًً. 
ــنــــمــــط الـــصـــنـــاعـــي  ــنـــســـخ الــ ــتـــف بـ ــكـ فـــالـــصـــيـــن لـــــم تـ
الغربي، بل شكّّلت، بدلًاً من ذلك، نظاماًً تنموياًً 
التقني،  الصناعي، والاســتــقلال  التنسيق  يــؤكــد 
ــــاســـــات صــــنــــاعــــيــــة طـــويـــلـــة  ــيـ ــ ــبــــر سـ والــــتــــوجــــيــــه عــ
ــد. وبـــعـــد إطلاق خـــطـــة »صـــنـــع فــــي الــصــيــن  ــ ــ الأمـ
2025« عــام 2015 على وجــه الــخــصــوص، بدأ 
الــغــرب، في أوروبـــا وأمريكا، يعي بوضوح أن 
ــتـــاج منخفضة  ــاعـــدة إنـ الــصــيــن لـــم تــعــد مـــجـــرد قـ
الــتــكــلــفــة داخـــــل ســلــســلــة الــتــصــنــيــع الــعــالــمــيــة، بل 
دخــلــت بــصــورة منهجية إلـــى التصنيع الــراقــي، 
ــعــــدات الاتــــصــــالات،  والـــصـــنـــاعـــات الــمــتــقــدمــة، ومــ
وغيرها  الرقمية،  والتقنيات  الجديدة،  والطاقة 
مــن الــمــجــالات الــتــي كــانــت مــن الــمــزايــا التقليدية 

للاتحاد الأوروبي.
بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي، كان ذلك يعني 
أن المنافسة لم تعد مجرد مواجهة بين شركات، 
بل صــارت تصادماًً بين قــدرات أنظمة صناعية 
ــيـــة، والـــطـــيـــران  ــانـ ــلـــة. فــصــنــاعــة الآلات الألـــمـ كـــامـ
الـــفـــرنـــســـيـــة، وتـــقـــنـــيـــات الاتــــــصــــــالات فـــــي شـــمـــال 
أوروبــــــــا، وغـــيـــرهـــا مـــن نـــقـــاط الـــقـــوة الأســاســيــة 
فـــي الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، بــــدأت جميعها تــواجــه 
ضــغــوطــاًً نــاجــمــة عــن الــصــعــود الــســريــع لــقــدرات 

الشركات الصينية.
ــــن الأحـــــــــداث  ــلـــة مــ ــلـــسـ ــــن ذلـــــــــك، أن سـ والأهـــــــــــم مــ

المحددة عززت أكثر هذا التحول في الإدراك. 
فــي عـــام 2016، اســتــحــوذت مجموعة »مــيــديــا« 
ــــات الــصــنــاعــيــة  ــــوتـ ــــروبـ ــلـــى شــــركــــة الـ الـــصـــيـــنـــيـــة عـ
الألمانية »كوكا KUKA«، ما أثار نقاشاًً واسعاًً 
الألمانية،  والصناعية  السياسية  الأوســــاط  فــي 
ودفـــــع الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي إلــــى الاهـــتـــمـــام أكــثــر 
بقضايا التقنيات الحساسة، والأمن الصناعي. ثم 
جــاءت الــخلافــات حــول معدات الجيل الخامس 
من »هــواوي«، فدفعت الاتحاد الأوروبــي أكثر 
إلـــــى إعــــــــادة الـــنـــظـــر فــــي شــــركــــات الــتــكــنــولــوجــيــا 
الصينية من زاوية »الأمن القومي« و»الاعتماد 

الاستراتيجي«.
فـــي الـــوقـــت نــفــســه، أجـــبـــر الــتــوتــر الــمــســتــمــر في 
العلاقات الصينية الأمريكية الاتحاد الأوروبي 
ــلـــى إعــــــــادة تــقــيــيــم مــــوقــــعــــه. فــــي عـــهـــد حــكــومــة  عـ
�����ــــــــــــــــــــــــــــــــــً������������ر��  تـــــــــــرامـــــــــــب، عــــــــــــــــــــــــــــــــــ��
بوصفها »منافساًً استراتيجياًً«، واتخذت قيوداًً 
تجارية وتقنية ضــد الصين. ورغــم أن الاتحاد 
الأوروبـــــــــي لــــم يـــتـــبـــنََّ تـــمـــامـــاًً نــــمــــوذج الــمــواجــهــة 
الــشــامــلــة عــلــى الــطــريــقــة الأمــريــكــيــة، فـــإن تصعيد 
المنافسة الصينية الأمريكية دفعه مع ذلك إلى 
إعــادة النظر في دوره داخل سلاسل الصناعة 

العالمية والبنية السياسية الدولية.
إضـــــافـــــة إلــــــى ذلــــــــك، كــــــان هــــنــــاك داخــــــــل الاتــــحــــاد 
ــام 2008 الـــمـــالـــيـــة-  ــ الأوروبــــــــــــي- بـــعـــد أزمـــــــة عــ
ــمـــة«. فــقــد  ــعـــولـ ــــدر مــعــيــن مــــن »الإرهـــــــــاق مــــن الـ قـ
أدت هــجــرة الــصــنــاعــات إلـــى الـــخـــارج، وتــراجــع 
الــتــصــنــيــع، واتـــســـاع فــجــوة الــــثــــروة، إلــــى إعــــادة 
ــيــــة  فــتــح الـــنـــقـــاش فـــي كــثــيــر مـــن الــــــدول الأوروبــ
ــــة. وقــــــــد أدّّى  ــــمـ ــــولـ ــــعـ حــــــــول تــــــوزيــــــع مــــكــــاســــب الـ
الصينية  التحويلية  للصناعة  الــســريــع  الــتــوســع 

إلى تضخيم هذا النقاش أكثر.
في الوقت نفسه، بــدأ الاتــحــاد الأوروبـــي يدرك 
تدريجياًً أن الصين لن تندمج ببساطة في النظام 
الغربي القائم، بل ستظل موجودة على المدى 
الــطــويــل كــدولــة كــبــرى، تملك منطقها الصناعي 
الخاص، وبنيتها المؤسسية، وتأثيرها العالمي.

 ما الذي يهتم به تقرير دراغي حقاًً؟
إنّّ قـــدرة هـــذا الـــتـــوازن عــلــى الاســتــمــرار طـــويلًاً 
تتوقف في النهاية على شرط أكثر حساسية: 

هــل لا يـــزال اقــتــصــاد الاتــحــاد الأوروبـــــي يمتلك 
قدرة تنافسية كافية؟ 

خلال الأعوام الماضية، تباطأ النمو الاقتصادي 
فـــــي الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــــي عــــلــــى نــــحــــو مــســتــمــر، 
وبـــدأت تظهر تدريجياًً مــشــكلات، مثل: ارتفاع 
تــكــالــيــف الــطــاقــة، ونــقــص الاســتــثــمــار الــصــنــاعــي، 

توصيف الصين 
كشريك ومنافس 
وخصم مؤسسي 
منذ 2019  ثم تقرير 

دراغي كشف القلق 
الصناعي الأوروبي 

العميق
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وتــراجــع قـــدرة الابــتــكــار. وهـــذا مــا دفــع الاتــحــاد 
الأوروبي من الداخل إلى إعادة مناقشة موقعه 
في الاقتصاد العالمي. في هذه الخلفية تحديداًً، 
دعــــت الــمــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة الـــرئـــيـــس الــســابــق 
للبنك الــمــركــزي الأوروبــــــي مــاريــو دراغــــي إلــى 
ــــادة إعـــــــــداد تـــقـــريـــر مـــنـــهـــجـــي حــــــول مــســتــقــبــل  ــيـ ــ قـ

التنافسية الأوروبية.
ــقــــريــــر الــتــنــافــســيــة  ــــول 2024، صــــــدر »تــ ــلـ ــ ــــي أيـ فـ
الأوروبية« رسمياًً. حظي هذا التقرير باهتمام 
واســع، ليس فقط بسبب توصياته السياسية، 
ً���������د��������� للمشكلات  بــل لأنــه قــــــــــــ��
البنيوية التي يواجهها الاتحاد الأوروبي حالياًً.
أشار التقرير إلى أن بعض الشروط الخارجية 
ــتـــي دعـــمـــت الـــنـــمـــوذج الاقــــتــــصــــادي الأوروبـــــــي  الـ
لـــفـــتـــرة طـــويـــلـــة تــتــغــيــر. فــبــعــد الــــصــــراع الـــروســـي 
الأوكراني، أدت تعديلات بنية الطاقة الأوروبية، 
وتــقــلــب أســـعـــار الـــطـــاقـــة، إلــــى زيـــــادة واضـــحـــة في 
الضغط على قطاع التصنيع. وفي الوقت نفسه، 

يعاد تشكيل نمط المنافسة الصناعية العالمية.
ــاد الأوروبـــــــــي يـــواجـــه  يـــــرى الـــتـــقـــريـــر، أن الاتــــحــ
النوع،  فــي  مختلفين  تنافسيين  حالياًً ضغطين 

أحدهما: من أمريكا. والآخر من الصين. 
يــتــركــز الــضــغــط الــــقــــادم مـــن أمـــريـــكـــا أســــاســــاًً في 
عالي  والابــتــكــار  الرقمية  التكنولوجيا  مــجــالات 
التقنية. أمــا الضغط الــقــادم مــن الصين، فيظهر 

أكثر في مستوى التصنيع والنظام الصناعي.
لكن إحــدى الأفــكــار المهمة في التقرير، هي أن 
ــاد الأوروبــــــي  الـــتـــحـــديـــات الـــتـــي يــواجــهــهــا الاتــــحــ
المنافسة  إلــى  حالياًً لا يمكن إرجاعها ببساطة 
ــبـــاشـــراًً  مـ ً������ج������  و�� ــقـــد  فـ ــيــــة.  الــــخــــارجــ
إلــى حد كبير للمشكلات البنيوية الداخلية في 

الاتحاد الأوروبي.
ــــع نــحــو  ــــدفـ ــار الـ ــــي مــــســ فـــعـــلـــى ســـبـــيـــل الــــمــــثــــال: فـ
ــــاد الأوروبــــــــي  ــــحـ ــــر، وضـــــع الاتـ ــــضـ الـــتـــحـــول الأخـ
أهدافاًً عالية في المناخ وحماية البيئة، لكنه كان 
بــطــيــئــاًً فــي الــتــقــدم عــلــى صــعــيــد الــدعــم الصناعي 
المرافق، وتكاليف الطاقة، وتنسيق الاستثمار. 
الــشــركــات الصناعية  النتيجة أن بعض  وكــانــت 
تــحــمــلــت ضــغــطــاًً كـــبـــيـــراًً. وفــــي الـــوقـــت نــفــســه، لم 
يشكّّل الاتحاد الأوروبي بعد منظومة صناعية 
مــحــلــيــة قـــويـــة بــمــا يــكــفــي فـــي الاقـــتـــصـــاد الــرقــمــي 
والـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي وغــيــرهــمــا مــن الــمــجــالات، 
الــتــشــدد، ما  بينما استمر نظامه التنظيمي فــي 
زاد مـــوضـــوعـــيـــاًً كــلــفــة الابـــتـــكـــار والـــتـــوســـع على 

الشركات.
إضــافــة إلـــى ذلـــك، تُُــعــد تــغــيــرات الــبــنــيــة السكانية 
ــلــــتــــنــــافــــســــيــــة الأوروبــــــــــيــــــــــة عـــلـــى  ــاًً لــ ــ ــمـ ــ ــهـ ــ ــاًً مـ ــ ــديــ ــ ــــحــ تــ
الــــمــــدى الـــطـــويـــل. يـــتـــوقـــع الـــتـــقـــريـــر، أن يـــواصـــل 
ــــدد الــــســــكــــان فــــي ســــن الـــعـــمـــل داخـــــــل الاتــــحــــاد  عــ
الأوروبي الانخفاض مستقبلًاً، في حين يعتمد 
نـــظـــام الــــرفــــاه الـــقـــائـــم بـــدرجـــة عــالــيــة عــلــى الــنــمــو 
الاقتصادي وقاعدة ضريبية مستقرة. وإذا لم 
تــرتــفــع الإنــتــاجــيــة عــلــى نــحــو واضــــح، فسيواجه 
النموذج الاقتصادي الأوروبـــي ضغوطاًً مالية 

وصناعية متزايدة.
ــاًً عـــلـــى أن أكـــبـــر خــطــر  يـــشـــدد دراغـــــــي خـــصـــوصـ
يواجه الاتحاد الأوروبي حالياًً ليس المنافسة 
الآتــيــة مــن دولــــة واحـــــدة، بــل نــقــص الاســتــثــمــار 
طويل الأمد وتراجع قدرة الابتكار. وقد أشار 
ــــه، لــلــحــفــاظ  ــــواجـ ــــاد الأوروبــــــــــي يـ ــــحـ إلـــــى أن الاتـ
على تنافسيته طويلة الأمــد، فجوة استثمارية 
تقارب 750 ملياراًً إلى 800 مليار يورو سنوياًً.

بمعنى آخر، حتى لو تمكن الاتحاد الأوروبــي، 
عـــبـــر الـــحـــمـــائـــيـــة، مـــــن تـــخـــفـــيـــف بـــعـــض ضـــغـــوط 
ــإن مـــشـــكلاتـــه  ــ ــ ــاًً، فـ ــ ــتـ ــ ــــؤقـ ــيــــة مـ الـــمـــنـــافـــســـة الــــخــــارجــ
البنيوية طويلة الأمد ستظل صعبة الحل، إذا لم 
يستطع بناء مزايا تنافسية جديدة في صناعات 
المستقبل، مثل: الذكاء الاصطناعي، والرقمنة، 

والتصنيع المتقدم، وتقنيات الطاقة.
ــــدد مــن  ــــدى عـ ــــدى لـ ــــذه الـــفـــكـــرة صـ ــــت هـ ــــد لاقـ وقـ
الاقتصاديين الرئيسيين في الاتحاد الأوروبي. 
فقد أشار مدير معهد فيينا للأبحاث الاقتصادية: 
غــابــريــيــل فــيــلــبــيــرمــايــر، بــوضــوح إلـــى أن إرجـــاع 
ــنــــيــــع فــــــي الاتـــــــحـــــــاد الأوروبــــــــــــي  ضـــــغـــــوط الــــتــــصــ
ــبــــســــاطــــة إلــــــــى »فــــــائــــــض الـــــــقـــــــدرة الإنــــتــــاجــــيــــة«  بــ
الــصــيــنــي لــيــس دقـــيـــقـــاًً، وأن الـــمـــزايـــا الــتــنــافــســيــة 
لــلــصــيــن فــــي مــــجــــالات، مـــثـــل: الـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة 
والــــبــــطــــاريــــات، نـــاتـــجـــة أكـــثـــر عــــن ضـــخـــامـــة حــجــم 
الإنـــتـــاج الــصــيــنــي، واكـــتـــمـــال سلاســـــل الــصــنــاعــة، 
ــمــــرار الاســـتـــثـــمـــار، ولـــيـــســـت فـــقـــط نــتــيــجــة  ــتــ واســ

الدعم الحكومي.
أما مدير معهد كيل للاقتصاد العالمي: موريتس 
شولاريك، فيرى، أن الاتحاد الأوروبي استفاد 
طــــــــــويلًاً فـــــي الــــمــــاضــــي مـــــن الــــطــــاقــــة الـــرخـــيـــصـــة، 
واستقرار أسواق التصدير، ومكاسب العولمة، 
لكن حين تغيرت الشروط الخارجية لم تواكب 
بنية الصناعة الأوروبية هذا التغير، وهذا أيضاًً 
سبب مهم من أسباب ضغط التنافسية الحالي.

 تجاه الصين حقاًً؟

كما طرحت فيرونيكا غريم، العضو في »مجلس 
الحكماء الاقتصاديين الخمسة« في ألمانيا، أن 
إحدى المشكلات المهمة التي يواجهها الاتحاد 
الأوروبـــــــــي حـــالـــيـــاًً تــتــمــثــل فــــي تــعــقــيــد إجـــــــراءات 
التنظيم،  الموافقات الإداريــــة، وارتــفــاع تكاليف 
ونقص حيوية أسواق رأس المال. وهذا يدفع 
بــعــض الـــشـــركـــات الــمــبــتــكــرة ورؤوس الأمــــوال 
إلى الانتقال تدريجياًً إلى مناطق أكثر توحيداًً 

ومرونة في التمويل، وخصوصاًً أمريكا.
بعد صدور تقرير دراغي، ظهرت داخل الاتحاد 

الأوروبي قراءتان مختلفتان. 
الأولـــى: تــشــدد عــلــى اســتــعــادة الــتــنــافــســيــة عبر 
ــثـــر نـــشـــاطـــاًً، واســـتـــثـــمـــارات  ســـيـــاســـة صــنــاعــيــة أكـ

مشتركة، وابتكار تقني. 
ــثـــر عـــلـــى »الأمـــــــن الاقــــتــــصــــادي«،  الــثــانــيــة: تـــشـــدد أكـ
الدفاعية في وجه  و»الحماية الصناعية«، والــقــدرة 
المنافسة الخارجية. والتحولات الحالية في سياسة 
الاتحاد الأوروبي تجاه الصين تجري إلى حد كبير 

ضمن تذبذب مستمر بين هذين المسارين.

 التغييرات السريعة
فــــــي 29 أيــــــــــار مــــــن هــــــــذا الـــــــعـــــــام، عُُـــــقـــــد فــــــي مــقــر 
الــمــفــوضــيــة الأوروبـــــيـــــة فــــي بـــروكـــســـل اجــتــمــاع 
ــــول الـــقـــضـــايـــا الاقـــتـــصـــاديـــة والـــتـــجـــاريـــة  مــغــلــق حـ
المرتبطة بالصين، وقــد وصفته بعض وسائل 
خــــاص  ـــــاع  »اجــــــتــــــمـ بـــــأنـــــه  الأوروبـــــــــيـــــــــة  الإعلام 

بالصين«.
ــنـــه بـــيـــان  ــــم يــــصــــدر عـ رغــــــم أن هــــــذا الاجــــتــــمــــاع لـ
ــمـــم الاتــــحــــاد  ــا يــــحــــدث فـــــي قـ ــمـ ــتـــرك عـــلـــنـــي كـ مـــشـ
ــــات أو  ــــوبـ ــقـ ــ الأوروبـــــــــــــــــي، ولــــــــم يـــــطـــــرح فــــــــــــوراًً عـ
إجراءات تجارية جديدة، فإنه عُُدّّ من قبل كثير 
ــــارة مــهــمــة إلـــى تــغــيــر سياسة  مـــن الــمــراقــبــيــن إشـ
ــــي تــجــاه الــصــيــن. فــبــعــد انــتــهــاء  الاتـــحـــاد الأوروبــ
الاجــــتــــمــــاع، صـــــــرّّح الــــجــــانــــب الأوروبـــــــــــي لــلــمــرة 
الأولـــــــــى، وعـــلـــى مـــســـتـــوى مـــرتـــفـــع نـــســـبـــيـــاًً، بـــأن 
العلاقات التجارية الحالية بين أوروبا والصين 

»غير قابلة للاستدامة«.
ــــارة، رغــــــم ضـــبـــطـــهـــا، تـــحـــمـــل دلالات  ــبـ ــ ــعـ ــ هــــــذه الـ
ســيــاســيــة غــيــر خــفــيــفــة. فــهــي تــعــنــي أن الــصــيــن، 
ــقــــرار فـــي الاتـــحـــاد  فـــي نــظــر جــــزء مـــن صـــنـــاع الــ
الأوروبــــــــي، لـــم تــعــد فــقــط شــريــكــاًً تـــجـــاريـــاًً مــهــمــاًً 
ــبـــحـــت تُُــــــدرج  ــاًً فـــــي الـــــســـــوق، بـــــل أصـ ــافـــسـ ــنـ أو مـ
ــار الــنــقــاش حـــول »الأمـــن  أكــثــر فــأكــثــر ضــمــن إطــ
الاقـــتـــصـــادي« و»مـــرونـــة الــصــنــاعــة«. الـــخلافـــات 

بين الدول الأعضاء ظلت واضحة دائماًً: ألمانيا 
تـــشـــدد عــلــى الـــتـــعـــاون الاقـــتـــصـــادي والـــتـــجـــاري، 
وفرنسا تشدد على »الاستقلال الاستراتيجي«، 
وبعض دول أوروبا الشرقية تهتم أكثر بالأمن 
ــا الــــســــيــــاســــيــــة، بـــيـــنـــمـــا تــــركــــز بــعــض  ــيــ ــغــــرافــ والــــجــ
ــا بــدرجــة أكــبــر عــلــى فــرص  ــ دول جــنــوب أوروبـ

الاستثمار والتجارة مع الصين.
ــــذا الــتــغــيــر لــيــس  ــــذي يـــدفـــع هـ الـــعـــامـــل الأســــاســــي الــ
ــيـــة فـــقـــط،  ــيـــاسـ ــا أو الـــجـــغـــرافـــيـــا الـــسـ ــيــ ــديــــولــــوجــ الأيــ
بـــل الأهــــم هــــو: الــقــلــق الــصــنــاعــي الــمــتــصــاعــد داخـــل 
ــــاد الأوروبـــــــــــي. مــــع تـــعـــديـــل بــنــيــة الاقـــتـــصـــاد  ــــحـ الاتـ
العالمية،  المنافسة في السوق  الصيني، واشتداد 
وتــبــاطــؤ نــمــو الاتــحــاد الأوروبـــــي نــفــســه، بـــدأ عــدد 
متزايد من صناع السياسات يقلقون من أنه إذا لم 
يستطع الاتحاد الأوروبــي الحفاظ على تنافسية 
الصناعات الحيوية، فقد تتعرض قاعدته الصناعية 

لضغط مستمر في المنافسة طويلة الأمد. 
يتركز هذا القلق أساساًً في مجالات السيارات 
الــكــهــربــائــيــة، والـــبـــطـــاريـــات، والــطــاقــة الــشــمــســيــة، 
ــلــــب، والـــصـــنـــاعـــات الـــكـــيـــمـــيـــائـــيـــة، ومـــعـــدات  والــــصــ
الــطــاقــة الــنــظــيــفــة. فــي هـــذه الــخــلــفــيــة، بـــدأ مفهوم 
»الصدمة الصينية 2.0« يظهر بصورة متكررة 

داخل الاتحاد الأوروبي.
ــمــــاع 29 أيــــــــار مـــشـــكـــلـــة الــعــجــز  ــتــ لـــــم يـــنـــاقـــش اجــ
التجاري فقط، بل تناول أيضاًً مسألة تنافسية 
النظام الصناعي الأوروبــي في المستقبل. لهذا 
السبب تكتسب عبارة »غير قابلة للاستدامة« 
أهــمــيــة خـــاصـــة. فــهــي تــعــنــي، فـــي نــظــر جــــزء من 
صناع الــقــرار الأوروبــيــيــن، أن اخـــتلال الــتــوازن 
التجاري الحالي لم يعد يُُرى كتقلب قصير الأمد، 
بــل كصفة بنيوية. بــعــبــارة أخـــرى، بــدأ الاتــحــاد 
الأوروبي يقلق من أن مواصلة النموذج القائم 
على »انــفــتــاح عــالٍٍ وحماية ضعيفة« قــد تــؤدي 

إلى إضعاف بعض القدرات الصناعية أكثر.
رغم أن الاتحاد الأوروبي لا يدفع باتجاه »فك 
ارتباط« شامل، فإن ميله السياسي إلى »انفتاح 
مـــحـــدود ودفــــــاع مـــعـــزز« أصـــبـــح أكـــثـــر وضـــوحـــاًً 
يوماًً بعد يوم. في الأعوام المقبلة، من المرجح 
التجارية  الاحتكاكات  أن تصبح  كبيرة  بدرجة 
بــيــن الــصــيــن والاتـــحـــاد الأوروبـــــي أكــثــر تـــكـــراراًً. 
وقــد يــواصــل الاتــحــاد الأوروبــــي توسيع نطاق 
تحقيقات مكافحة الدعم، ورفع عتبات الوصول 
إلى بعض الصناعات الحيوية، وتعزيز فحص 

الاستثمارات والتعاون التقني.

اجتماع أيار 2026 
أعلن العلاقات 

التجارية غير 
مستدامة أوروبا 

تتأرجح بين الحوار مع 
بكين وتعزيز أدواتها 

الدفاعية



www.kassioun.org :زوروا موقعنا على الإنترنت

بيان من الإرادة الشعبية جرس إنذار: 

حصاد القمح السوري في خطر!

المخاطر والمشكلات
ــــر  ــــاطـ ــــخـ ــــمـ تــــــعــــــتــــــرض الــــــــفلاحــــــــيــــــــن جـــــمـــــلـــــة مـــــــــن الـ
والمشكلات التي ما تزال قائمة وتتفاقم، وعلى 

رأسها:
أولًاً: سعر طن القمح، حتى بعد زيــادة 9000 
ليرة سورية، ما يزال غير عادل بالنسبة للذين 
اعتمدوا على الري في زراعتهم. ومع ذلك، فإن 
هنالك مــا هــو أكثر إضــــراراًً بــالــفلاح، ويتلخص 
ــألــــتــــيــــن: 1- الــــتــــغــــيــــر الـــمـــســـتـــمـــر لــســعــر  فــــــي مــــســ
الصرف باتجاه انخفاض قيمة الليرة السورية، 
ما يعني أن سعر 55 ألف للطن كان يقابل 400 
دولار عند وضعه، واليوم يقابل 387 دولاراًً، 
ومـــن الــمــرجــح أن ينخفض أكــثــر حــيــن اســـتلام 
الـــفلاحـــيـــن لــمــســتــحــقــاتــهــم. 2- الـــــفلاح لا يستلم 
ثمن محصوله بشكل مباشر ولا بشكل كامل، 
بــل هنالك تأخيرات وتقسيم للدفعات، مــا يقلل 
من قدرة الفلاح على التخطيط لموسمه القادم 
من جهة، وعلى حل مشكلاته وديونه المتراكمة 
مــن جهة أخـــرى، وفــوق ذلــك يخفض أيــضــاًً من 

القيمة النهائية الفعلية لمستحقاته.
ــالـــك عــــــدة صــــعــــوبــــات إداريــــــــــة تـــواجـــه  ــنـ ــاًً: هـ ــيــ ــانــ ثــ
ــــادات الــمــنــشــأ«  ــهــ ــ الــــفلاحــــيــــن، بــيــنــهــا مـــســـألـــة »شــ
الـــتـــي تـــحـــدد الـــكـــمـــيـــة الـــعـــظـــمـــى مــــن الـــقـــمـــح الــتــي 
لــلــفلاح أن يبيعها للحكومة على أســاس  يمكن 
تــقــديــرات سابقة لإنتاجية الــحــيــازات الــزراعــيــة، 
وهـــــي تـــقـــديـــرات لا تــتــنــاســب مــــع إنـــتـــاجـــيـــة هـــذا 
الموسم من جهة، ولا تتوافق مع تغير الوقائع 
المستمر في الملكيات الــزراعــيــة. ما يعني دفع 

ــا يـــفـــيـــض عــن  ــ الـــــــــفلاح بـــشـــكـــل إجـــــبـــــاري لـــبـــيـــع مـ
شهادة المنشأ للتجار والوسطاء، وبأسعار أقل 

تصل إلى 250 دولاراًً للطن الواحد.
ثـــالـــثـــاًً: مــــن الـــصـــعـــوبـــات الــتــنــظــيــمــيــة والإداريـــــــــة، 
أوقــات  تحدد  التي  الإلكترونية  المنصة  مسألة 
اســـــتلام الــمــوســم مـــن الـــفلاحـــيـــن وفـــقـــاًً لــمــواعــيــد 
وحجز مسبق. وقــد تم إعطاء فلاحين مواعيد 
تسليم مــتــأخــرة بعضها فــي شــهــر أيــلــول! وهــذا 
التأخير في التسليم يعني مخاطر إضافية على 
المحصول من الحريق، ويعني تكاليف إضافية 
في التخزين والتحميل والتعبئة والنقل وسعر 
ــيــــاس، نــاهــيــك عـــن مــخــاطــر الأمــــــراض الــتــي  الأكــ

يمكن أن تصيب المحصول إلى حين تسليمه.
رابـــعـــاًً: بـــالـــتـــوازي مـــع مــشــكــلــة الــمــنــصــة، ظــهــرت 
ــــدا الــمــشــهــد وكــــأن  مــشــكــلــة الــــحــــصــــادات، حـــيـــث بـ
هــنــالــك نــقــصــاًً فـــي الـــحـــصـــادات، ولـــكـــن الحقيقية 
هـــي الــنــقــص فـــي الــتــنــظــيــم؛ فـــالـــحـــصـــادات تعمل 
عــــادة عــلــى رقــعــة واســـعـــة مـــن الأرض، وضــمــن 
حيازات فلاحية متجاورة. المواعيد العشوائية 
على المنصة، تعيق عمل الحصادات المتواصل 
ــــع، وتــــزيــــد مــــن تـــنـــقلاتـــهـــا بــشــكــل كــبــيــر،  ــــواســ والــ
وتزيد من التكاليف على الفلاحين بشكل كبير.

ــــل هــــــذه الـــــظـــــروف مـــجـــتـــمـــعـــة، تـــدفـــع  خــــامــــســــاًً: كـ
ــــرع وقــــــت مــمــكــن  ــأسـ ــ الـــــــــفلاح لـــبـــيـــع مـــحـــصـــولـــه بـ
ولأول مـــشـــتـــرٍٍ، خــــوفــــاًً مــــن الـــخـــســـارة الـــمـــؤكـــدة 
المعقدة.  ــــراءات  المترتبة عــلــى الانــتــظــار والإجــ
وهـــــــو مـــــا فــــتــــح الــــمــــجــــال لـــلـــتـــجـــار والــــســــمــــاســــرة 
والــــــوســــــطــــــاء بـــــالـــــدخـــــول عــــلــــى الـــــخـــــط وفــــــرض 

ــــفلاح الــــذي اضــطــر  شــروطــهــم الــمــجــحــفــة عــلــى الـ
لــبــيــع مــحــصــولــه بــأســعــار مــتــدنــيــة، بـــحـــدود 250 

دولاراًً للطن كما أسلفنا.

 جرس إنذار
نــعــلــن  وإذ  الـــشـــعـــبـــيـــة،  الإرادة  حــــــزب  فـــــي  ــا  ــنــ إنــ
تــــضــــامــــنــــنــــا مــــــــع الـــــــفلاحـــــــيـــــــن الــــــســــــوريــــــيــــــن عـــلـــى 
ــــداد الأرض الـــــســـــوريـــــة، فـــإنـــنـــا نــــؤكــــد عــلــى  ــتــ ــ امــ
ضـــــرورة الــتــعــامــل مـــع حــصــاد الــقــمــح هــــذا الــعــام 
بــوصــفــه مــلــف أمـــن وطــنــي مــن الـــدرجـــة الأولــــى، 

ــيلًاً فـــــــوريـــــــاًً لـــخـــلـــيـــة طــــــــوارئ  ــ ــكـ ــ ــــشـ مــــــا يـــتـــطـــلـــب تـ
تــتــشــكــل مـــن الــحــكــومــة ومــمــثــلــيــن عـــن الــفلاحــيــن 
لــمــعــالــجــة مختلف الــمــشــكلات الــتــي يــعــانــي منها 
الفلاحون في حصاد هذا العام، ولرفع الكفاءة 
والاستجابة الحكومية لما يمكن أن يتحول إلى 
كارثة حقيقية إن لم يتم التعامل معه بكل جدية 

وإخلاص، وعلى وجه السرعة...

	ǩدمشق
﻿2026/6/21

استبشر السوريون بموسم خير يعوضون به خسائرهم المتراكمة، وخاصة في 
زراعة القمح الذي يعد عماداًً أساسياًً من أعمدة الأمن الوطني بكل أبعاده... لكن 

حسابات الحقل اختلفت عن حسابات البيدر كثيراًً، ليس لأن الموسم لم يكن 
جيداًً، بل لأن الكفاءة الحكومية في التعامل معه، هي في أحسن الأحوال كفاءة 

منخفضة جداًً.

	ǧسارة جمال

ــاء وزيـــــــر الــــمــــالــــيــــة، مــحــمــد  ــقــ فـــقـــد كـــشـــف لــ
ــــران، مــــع وفـــد  ــــزيــ يـــســـر بـــرنـــيـــة، فــــي 2 حــ
 )IFC( مــــن مـــؤســـســـة الـــتـــمـــويـــل الـــدولـــيـــة
ــــذراع الـــخـــاص لــلــبــنــك الـــدولـــي – عن  – الــ
مفاوضات جادة لتمويل مشاريع تشمل 
كالطاقة  واستراتيجية،  حيوية  قطاعات 

والاتصالات والإسمنت والزراعة.

بين الحاجة والمخاطر
تـــقـــدم الـــمـــؤســـســـة مــــن الـــنـــاحـــيـــة الــنــظــريــة، 
مـــا يــشــبــه »الــعــصــا الــســحــريــة لــلــحــكــومــات 
المتعثرة«؛ فهي تعد بتعبئة رأس المال 
ــاريـــع  ــمـــشـ الــــــخــــــاص، وتــــقــــاســــم مــــخــــاطــــر الـ
الضخمة، وتقديم استشارات فنية لهيكلة 
الشراكات بين القطاعين العام والخاص، 

وتحسين مناخ الاستثمار.
إلا أن سجل مؤسسة التمويل هو نمط 
متكرر من الجرائم والــكــوارث الإنسانية 
الموثقة. ففي الهند، استثمرت المؤسسة 
جــنــيــه  مــــلــــيــــون   120  ،2005 الـــــعـــــام  مــــنــــذ 
إســـتـــرلـــيـــنـــي فـــــي مـــســـتـــشـــفـــيـــات »أبـــــولـــــو« 
الـــخـــاصـــة بـــذريـــعـــة تــقــديــم خـــدمـــات صحية 

لذوي الدخل المحدود.
إلا أن تحقيقاًً لصحيفة »الــتــلــغــراف« في 
كــانــون الأول 2023، كشف تورطها في 
برامج دولية لتهريب الأعضاء البشرية، 
ورغم تأكيد متحدث باسم المؤسسة أنها 
لا تدعم مثل هذه الممارسات، إلا أنها لم 

تـــرد عــلــى دعــــوات إجــــراء تحقيق فــوري 
ومستقل.

بناء  الفليبين،  فــي  المؤسسة  مــولــت  كما 
10 مـــحـــطـــات كـــهـــربـــاء تــعــمــل بـــالـــفـــحـــم، مــا 
ــــى تـــلـــويـــث الــبــيــئــة وتـــدمـــيـــر حــيــاة  أدى إلـ
ــــن، فـــيـــمـــا رفـــضـــت  ــيـ ــ ــــزارعـ ــــمـ الــــصــــيــــاديــــن والـ
ــاريــــر تــقــيــيــم  ــقــ الــــمــــؤســــســــة الــــكــــشــــف عـــــن تــ

الأضرار، وتركت المجتمعات تختنق.
وقــــــــد كــــشــــف تــــقــــريــــر »لأوكـــــــســـــــفـــــــام« فــي 
حــــزيــــران 2023، عـــن تـــــورط الــمــؤســســة 
فــــي تـــمـــويـــل مــســتــشــفــيــات خـــاصـــة ربــحــيــة 
ترفض علاج الــفــقــراء، أو تحتجزهم. ما 
حــــول ســلــســلــة طــويــلــة مـــن الــفــضــائــح إلــى 
تساؤلات حــول شرعية القطاع الخاص 
الـــذي تــمــولــه الــمــؤســســة كجهة فــاعــلــة في 

التنمية.

 السيادة مقابل 
»رأس المال الخاص«

عـــنـــدمـــا تـــتـــحـــدث مــنــظــمــات مـــثـــل صـــنـــدوق 
الـــنـــقـــد ومـــؤســـســـة الـــتـــمـــويـــل الــــدولــــيــــة عــن 
»الإصلاح الاقتصادي«، و»تحسين بيئة 
الأعــمــال«، فإنها في الحقيقة تفتح الباب 
ــيــــاســــات خــصــخــصــة  ــيــــه لــــســ ــلــــى مــــصــــراعــ عــ
متسارعة، وخفض الإنفاق، ورفع الدعم.

ولا يــــــزال الــــســــوريــــون يــــذكــــرون تــجــربــة 
»اقــتــصــاد الــســوق الاجــتــمــاعــي«، فــي عــام 
2005، التي تكررها السلطة اليوم، وما 
حملته من وعود بالرخاء، انتهت بتعميق 
ــــجـــــوة الــــطــــبــــقــــيــــة، وإغـــــــــــــراق الأســـــــــواق  ــفـ ــ الـ

 البنك الدولي يعزز حضوره عبر بوابة »منظمة التمويل الدولية«
تتعامل السلطة مع 

أي إشارة إلى تدفق 
أموال واستثمارات 

وكأنها »منحة 
إلهية«، في الوقت 

الذي تآكلت فيه 
البنى التحتية بشكل 
غير مسبوق، ويقبع 
95% من السوريين 

تحت خط الفقر.

ــتـــاج الــمــحــلــي،  بــالــمــســتــوردات، وقــتــل الإنـ
ــــدلاع الاحــتــجــاجــات  ومـــهـــدت الــطــريــق لانـ

لاحقاًً.
والــعــودة إلــى الــنــمــوذج نفسه، لكن هذه 
المرة تحت غطاء »إعــادة الإعــمــار«، هو 

أشد خطراًً.

العطش المالي لا يبرر الشرب من 
ماء مسمومة

عــلــى ضـــوء هـــذا الــســجــل الــمــشــيــن، تصبح 
الــــعلاقــــة مــــع مـــؤســـســـة الـــتـــمـــويـــل الـــدولـــيـــة 
مقامرة عالية المخاطر. فالفوائد النظرية 

ــــم  ــــديـ ــقـ ــ )تــــــمــــــويــــــل الــــــقــــــطــــــاع الـــــــــخـــــــــاص، وتـ
ــبــــرات( الـــتـــي تـــلـــوح بـــهـــا الــمــؤســســة،  الــــخــ
ــــى عـــــبء جـــديـــد يــثــقــل كــاهــل  ســتــتــحــول إلـ

شعب وبلد منهكين.
ــيــــوم هــــو رســـــم ســيــاســات  ــلـــوب الــ والـــمـــطـ
جـــديـــدة تــنــحــاز إلـــى 95% مـــن الــســوريــيــن 
الـــمـــفـــقـــريـــن، عــــوضــــاًً عــــن تــــكــــرار ســيــاســات 
الماضي من خلال الــرهــان على وصفات 
صــنــدوق الــنــقــد الــــذي ســيــحــول مــا يــروج 
ــــار« إلـــى  ــمـ ــ لــــه تـــحـــت عــــنــــوان  »إعــــــــادة الإعـ
كــــــــابــــــــوس جــــــديــــــد يــــــضــــــاف إلــــــــــى مــــعــــانــــاة 

السوريين.
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